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شركة مطابع الطناتی 
٩‏ شازع جردة المقاول بمابدين 


إهداء ê‏ ودعاء 


إلى هوّلاء الذن آزروا 
وهؤلاء الذين عاندوا 


آهدی آية وحدتا : 


قال تعالى : 
0 قل لا آسالک عليه اجا « 
قا اوه ناشن 


الشوری 


رعلم رسو ل الله عل نآن‌طا لب‌دعاء» هو: 
ديا على قل : 
« الپم اجعل لى عتمدك عپدأ ۰ 


0 واجعللى ق‌صدور ااومنین مودهة» 


ااضیا ۳۹ 


کان خالد بن الوايد بود جموش اسلی فى حرب الردة . وذات ص باح أم سر 
إلى بعش عو انه ۳ 3 ثم غاب رضعة أيام 5۹ بعلم أحد | بن ذهب ¢ بل لم بعلم 
أحد ‏ إلا هذه القلة القليلة»أنه بعيد غن مقر قيادته ... فلا عاد » عرف 1 
ذهب سر ال <a‏ 3 ۳ فة السافر المتعجل ¢ وأدى فر ضة ة الج > عاد 


سنا نف جهاده فى سيبل الله . 
ا هذا القائد العظم ؛ أنه فى حاجة إلى شحنة روحية » قدر مكائمسا 
وزمانما » فهرع بغير إذن من الخليفة » يغترف ما شاء من فيض الرحمة الربانية. . 


وعندما اصطف السلیون » وعبأو | جيوشهم للقاء الرومان فى اليرموك › 
وكانو! عددا قلملا باانسبة لجيوش هرقل الجرارة » وقف خالد فى المساءين خط. ا 
وقال 2 3 وکا | القدر «حدث عل لسا زه ۳ هد | بوم من أيام الله (e.‏ 


م لله » قصل فيه کل مارب عا لةه ؛ و لسم م العون والمدد .. 


ىم لله 34 لا مس الرء فبسه قو آه عقاببس الپشر ٠‏ ولكن با اس الأعلى 1 
الذى لا مقياس لقوته » ولا حد لطاقته. 

دم لله » لڪ الحياة فمه EE‏ اراد 4 والموت فيه فةالاستشراد ۳ 

ومکذ| لم يحد خالد بن الوليد 3 فى بسالته » وهو فارس العرب الجسور :ما 
بخ عن [انماب متخا و اجج بد وأمام ذات الله وعظم» 4 يدعو و لہ رع 
مسكمد| مه ال ام والسداد ۰ . وكذلك صفع قاليرموك .. 


(۹۹۹ 90009 


وكذإك صنع رسول الله عليه الصلاة ٠‏ السلام » وهو فى یتحلف خارج مک" 
قبل البعثة » ثم وهو يدعو كفار قريش إلى كلمة الق فلایسمعون له » ويؤذونه». 
ثم وهو عائد من ثقيف وقد صده أهلها وردوه ردا عنيفا ۲ ثم وهو ی ق 
الغار مع صاحيه أثناء ال مجرة » ثم وهو بدعو ريه فى بدر قبسل الثقاء المسلمين 
بالمشركين. 0 فى مات المواقف التى تجلت له فما حاجته إلى رحمة ربه ورضوانه. 


وكذلك صنع أبو بكر والعرب ترتد من حسوله» وم‌مون عباجة المدينة ». 
وضل لأقرب الناس ابه » أن دنيا الاسلام توشك أن تدول إلا من هذه القرية. 
الصغيرة شاف عليه [ مانه بالله و بالرسول» إلا أن یف جيش سامة 3 زيد إل 
حدود الشام لاوش 5 الروم » ويار من مقثل أ به و أصصاره » 5 إسير هو 
مع عدد قليل من المسلمين » لساغت القبائل الى كانت تهم بالاغادة عل المدينة. 
و نتصی le‏ > وبر مم أن لله حق » وهو الشمخ الذى جاوز الستان من عسه». 
و يعرف عنه أنه من صنادید الحدروب . . ولكنبا قوة اليقين فى الله » وفيا 
انزل عل رسوله » جعلته فى عامين » بقضی عل الررتدین » و بعث با لسلبین إلى . 
يلاد شرت واه الان ق تنس ای 


۳ آن أحدا من هو لاء ارجال العظام» قاس چنوده 6 وفو ته العسکر بة ) شود 
أعدائه وقواتهم < ل هوك قدما و أاحلنة نموم . : ولکنيم عندما وضغوا ق. 


' المزان اعام بألله» رجحت كفتهم وَدفعتهم إلى أن عدوا دعو م »فى أقل من. 


قرن من الزمان » من مياه اعبط الأطانطى »إلى عار اند وداخلآسوار الصين . 
هذا هو ما صنعه الاسلام » فى أبناء. الصحراء العربية » عندما اضاءت. 
أرواحهم هذه الشعلة المقدسةءناضاءت شم الطريق» وجعاتهم يرون مور البصيرة 
ما لا تراه العيون , وما نوزم أمامه المنطق العادى الناس ... 
ولقد اعطانا الله سحا نه وتعالى درسا عظما فى سورة الكيف > وبين شا . 
أن هناك طاقة » وراء عا 4 وعقانا 0 ومتطمنا 4 هی أر جح وأفدى سيبلا 4ل.. 
کل م ندرک بحواسنا العادية a‏ 


إن هذا الحواد الرائع ۰ بين الفتی «هومى » النى تعل فی مصرء واغثرف من. 
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: حار تما 3 و الرجل. الصا ا الذی بعث| هو سیل في 2 ما نحوه 
'الكتب ولا تعرفه مدادس الکبان والفلاسفة والطب والکیاء وال باضة 
١‏ واطئدسة وغیر‌ها . , 


وصف القن آن الک م الخضر با نه کان ر . ۰ عدا من عباد نا آتیناه رحه من 
-عندنا » وعليناه.من إدنا 3" ٠‏ وه( النوع من المعرفة الى رفب فہپا مومی » 
دوم يجدها فى مصر ؛ وصفه با نه وا «الرشكه وکان شرط هذا المع أن عدر ای 

پنوع. .فريد من الاق » وهو الصين » وذلك لانه سبری ار وتلقاه أحداث ع 
.لا يصابم إلعقل وحده فى استیعاما ؛ وتفسير اسرارها .. والخضى یع أن ذخيرة 
تصاحیه من الصير لن تکفیه » لان العقل القلق المتطلع»يقيس بالمنطق العادی » 
أما الرشد فیحناج مع العقل إلى القلب » و إلى هذه الشرارة المقدسة الى تضمیء 
خفوسنا .قشمد مصیرتناً إلى آفای بصل المبا ادرا کنا العادى . شول اضر 


(إنك ان آستطیع" مه ی صبر اء وكيفة ˆ تصبر على م مالم > خط * ب4 
۳ ۱۹ 
دعل ارم ماقدره! الشم بخ تیه > فقد مضت التجربة(فا ناما حیذار كبا ۱ 
ف السفينة خرقيا. از خر 'قتها التمغر ق آهل‌کا. اقدجشت میتا! ل( 
كان کل ما امتدى اليه موسى من منطقه . أن خرق السفينة » سوف يغرقها » 
.ويغرق أهلها !! قصاح مشكرا. مارآی »واعل الخضر تسم ضا حكاءفانصاحه 
شيت للتجربة فى أولخطواتها:قال رأ أثقل "بان "تستطیح مم صبرا) 
' ومضت التجربة »فى حادئین آخرين » وموسی كل مق » ابضیق ما يرى » 
و شكراء ركان الدرس قد وصل إلى غایته» والرحلة انت حت قدر 
الله ها أن تلتهی » فکشف اضر عن‌سره. ونی موضوع السفينة ة مثلا كان تأويل 
اضرا : رما السفيئة” فكانت' مسا کین" يعملون فى البحررء فأردتة أن 
أعببتم! وکانو راء مم سالک بأخذ” کل سفينق خصنبا ءوإذنفم يكن خرق 
"السفينة» لاغراق ركاما كما بدا فى أول الام » ولکن حتی تتعطل عن العسل 
بعض الوقت , فلا تتعرض لصادرة الملك الغتصب ‏ وتبق لاصاا | لین لا 
«مورد ارزفرم غيرها . 


القد مة والوضيطة و ديثة, ی ركشف عن هذا الم 


و تمد العل فى أطواره 
الذى يكن ف نفوس آفراد نختار ین فد فعهم إلى إتماد يا کف 


عن غرامض هذا ا دکون .. 


ما الذى جعل کر بن الخطابءفى لحفته على انباء المعارك الداترة بن‌جموش 


ا الفرس 4 يدرك وهو على بعد سحيق به یقاس مثات الف راسم 
والامبال» أن قوة معادية . ساقت جيبلا » وتوشك أن تنقض من 


السلین ؛ فصاح فى قائده و ساريةع حذره قائلا : ياسارية ... الجبل .. الجبل .. 


ومن عجب أن و سارية » مح 3 وكأن صوت أمير الومنین سر عاذ عليه 
أقطار تفس فتلفت وراءه واستطاع أن بتاور جنوده 6 و اسيك جوم عدوه ‏ 
أل بات م فوق ات 


ولا تقل « ولا أقول : ما سر هذا الصوت؛ آنتقل من بادية TT‏ 
اسوه واحد بحسنه ق سواد العراق 5 . وإلا مدل آمامنا اضر الذی عله ربه 
0 اة ع وهو سظر E‏ فی عطف وأبوة إلى الفتی الها دم من مصر 4 ۽ بريد أن ر سکن 
ار ته ومبدىء من روعه . 

اود ا الاسلام نظر نا بقوة » وق آبات كثيرة جد[ من القرآن الكريم 0 
إلى أن بهذب نفوسنا » ونرودها من العرفة بالقدر الذى تطمقه ؛ و نثاير على هذا 
السلوك ی کل وقت ؛ وق هرود الاحو ال ۰ 

دیا الاسلام إل أن نكون من «, .الذين بذ کرون" لله قياماً ٤‏ و*قعوداً 2 
وعل جنر مم و اكرون فى خاق‌الس‌او اتر و الار ضْ. د i‏ ما لق هذا 
باطلا .. سخا نك ۰ )۱( 

: وإن تا بارادة لله 0 لاسا ره هو ااسبیل الذى دير اما طريق, 
المعرفة ؛ وطريق التقدم ؛ وطريق تعمير الارض ؛ وطريق | کتشاف اجهول ؛ 


(۱) آل رات 


وطريق #بسير اساة للناس. انه يقول :ر من له" “غير ابا تیک بضیاء ٤3!‏ . 


هذا الضياء هو قيس من اور أله ؛ بصعد بالانسان فى سل الرق الروحى, 
والمادى عل السواء ۰ 

وان الكلمة الطيبة لتحتل القام الأول ؛ فى علاقات الناس بعضهم ببعض 4. 
الات كيف ضرب؟ اش مثلا؛ کاب ة عة کش جر ة طببة ؛اصاما ثا بت پوفر*عبا 
فى السماء ع .)١‏ 
مكان؛ أن تستمقظ قلوما قبل عقوطا؛ ومودتها قبل معاملاتهابورحتها قبل عدطا 

فى طبقات ابن سعد (۲) قوله عليه السلام : ۱ 


5 تنام عمنای 3 ولا ينام قلی ۳ 
م إنما بعثت لاتمم حسن الاخلاق» 
,ما الا le}‏ أنا رحمة مدق 


کف تتصور الله تعالى ؟ 


وإذاكان المسلنون قل عزوا یوقت 5 وهانوا ف وقت .. إذا كانوا قد غفلوا 

۴ زمن › واستيقظوا ق زمن فا ذلك إلا مقدار ما افتر‌بوا من صم الرسالة ال 
جاءھ بها رسول اله أو ابتعدوا عنها . ۱ 

إن تحديات العصر الذى نعيش فيه حملت المفسكربن الغربيين على ألا تنام 

عم عا عن طريق بنجی البشربة من عذاب حل ۲ ف صورة حروب 


ومذامب هدفها السيطرة والعدوان على آمن الاخرین ؛ ومواردم » وحریا یم 


۱ هل و جدو انیر سالاتالسماءشاعاً مېد ېم؟... هذا ما حاولوه»و حاولو #جاهدین. 


)۱ الاسراء )۲( ابر اهیم (۳ صفعات ۱۰۲ و ۱۷۷ الزء الأول 


هل وجدوأ فى رصمد الف_کر الفلسيق ٠‏ وق فوران الفكر العللى ما خشف 
من أعباء الحياة القاسية التى عياها معظم البشر ؟ 

ام بتعسون e‏ ۲ ف‌وسط حيرة حاثرة » وظلام تتكاثف. طبقاته من 

لقد صاح 7 شرشل فی آوائل ااربسنات میب بالعالم اا أن شد ذه 
وجه القولت النازية » لآنالحضارة المسحية ف‘خطر » ومن‌قبله حرك رتشارد 
قلب (لاشد من نفس اجز وة 2 وصاحب جر و شه 2 وصاحب ملوك أورويا 
وأمراما » إلى الشرق الأوسط ورايات الصلیب تخفق فوق دؤوسهم » وهدفهم 
نماد [نفاس الاسلام والسلمین » لآن الحضارة المسيحية » ولان قي السیح 
۱ ۱ 

7 وما كانت السيحية فى القرنين العاشر والحادى عشر ولا فى القرن العشرين » 
حضارة منبعثة من عم العقيدة المسيحية » خشى عليبا تشرشل » ولا رتشارد . 
وللكن كانت تخت أنفسهم فى هذه البقعة ».وما چاورها » أطماع وعا وف › 
سارعت مم إلمراية يجتمون نبا .. أىراية !! حتى إذا عمق ما يطمعون فيه » 
وزال ما خافون منه » تفرق جمعهم » وانفضش سامرم . حتى هذا الحلاف مج 
الشبطان - وکان‌و قتها سمه ستالین فى تعبير آشرشل - زال وانتهی آمره . (۱) 
ومن نفس نرعة وف والطمع , ترك اسان هنری‌سبال السیامی البلجیی 
فعام ۲ صح فأودوبا أن تتتجصم 7 تتجع الفر أخ تحت Cr‏ أمها. 
لان نسر| حدید العينين حلق فوقبا . ۳ كان هذا النسر إلا تام او السو ره 
وقد أثمر هذا التجمع محاولة العدوان الثلاث على مصر فى ذلك 2۳ 

ل 35 لير ن فی القرن امادی عشر الميلادى رالی استمرت مائی عام) 
ولاف القرن لعد مرین »الی‌توشك حردمم أن لستغرقه كله ٠‏ إلا معارضين ماما 
لروح الادیان كلبا . ۱ 

وق أزمة الضمير العالی الحالية .ای "معت أثناءها کیات من ال سلحة یک 
جز, منها لإنهاء حماة الإنسان من فوق هذا الکوکب . . فى هذه الازمة ظهر 


! وضع ايزنهادر عنوانا اذکرانه عن ارب المامية الثافية : ارب الصارية فى آوروبا‎ )١( 
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و صادقون 5 YY‏ يكتفون يلعن الظلام 8 وکن ۽ حاولون اشعال بعش 
الشموع ق طرق الیش بة ۰ 


إن الم بوبة نم کر ها العتيد بالغاتیکان ترفع الصوت من‌حین‌لاخر » مشددة 
التسكير ضك 1۹ دن و اللاحدة الذین صح ل ۳ سلطا ل ق بعضی أجرا. ء الأرض 
وعاولون مله إلى ۳ يليما من أرض آخری . 


وديا کان البطريق و فولتون شين » . وهو أسة ذ الكاثو ليكية فى الولايات 
المتحدة . من أعمق الاصوات المسيحية الحقيقية تأثيراً فى اجماعة الغربية » وقد 
أقبل المسيحيون من کل المذاعب » وفى کل مكان» علىقراءق.عظاته - واحسوا مع 
معانيبا بكثير من الراحة والاطئئان . 


يقول هذا القس النی طارت شهرته ولمع اه :إن هناك عاولة لاجاد 
مقايوس جديدة الخلق »> تلام آسالیب الحياة غير الأخلاقية | ب الى بندفم فيا الناس 
وم مثل هؤلاء إلا مثل من حاول تعريف الصمحة » حيث تشمل مرضا شائعا 
بين الناس . وه لاء الذن بحاو لون تعلم ۳ س قو ۳ اللاخلاق » منفصلة عن 
تعالم الدين ؛ إماسلكونطريتا مسدودا تماما . وذاك لان قواعد الاق وحدهاء 
لا عکز ن أن تنقذ العالم . فان تأثيرها إنما 0 م فقط فى مناخ دينى . فالدين هر اطواء 
الذى تتنفسه الاخلاق » والمادة الى تى کا . وإذا فقدت ددح الدين » ما ثلث 
قواعن اللاخلاق أن تفقد قوما . 


ويقول عن التعلم المدرسى » إنه لا مكن أن يقود وحده الجتمع . فان فروع 
التعلم E‏ من حوانا كثرة لا حد اء ولكنيا 7 مع ذلك 0 عن أن تقودنا 
إن ۷ . فالقرن الغشرين هو عصر المحاولة امس لا د تعلی‌عالی . ولكنه 
مج ذلك قرن الخلاف» واطروب والثورات الى لم يسيق شا 1 فقد حشدنا 
آذمان صغارنا بالمقائق العلسة » وأهملنا أن ۳ كيف بعیشرن ؟ ؤرما یج 
التعلم فى أن حول من كثير من الئاس دواثر معارف تسعى على الاقدامءو ارکنه 
أخفق فى أن يعامهم كيف یک و نون مو أطنين مسؤو ين فى حياة د مقر اطبة. وكثير 
.من العا م إلى على نظر ؛ به سر اط | اة غ الو ی تقول : ان ۳۹ با شیر هو 
الذى 29 الشر ؛ واس تتغلب على الشر ؛ ما علينا إلا أن نعطى الناس قدرا 


طييا . و الکننا نعل أن هذا ليس صرحا . 


ويسأل فولتون شين : كيف يتصور بعضنا , الله > ؟ هل هو له الحق و الرحمة 
أم إله الغضب و انقمة ١‏ 


ان الله تعالى دو غضوبا للخاطئين » فاذا عشنا حماة مضادة لما اراده الله 

لاء ولا منحنا من أجله نعمة احماق ‏ أن عت فى داخلنا احساس بالمقاومة. وكا 

أن العمل اليب هو بذرة السمو كذلك الاثم هو ذرة النيسات الذى طب 
مله جر . والطريق الذى تغير فيه تصورنا لذات الله » هو أن عبر ای تین و 

فاذا تابر نا على البحث وداء الحقيقة . لا الفرار من طريقها » فان ارواحنا تنجو 

من الاساس با لذلب: وحاولة القاء الشعات على الأخرين»أو عل ذات الله تعالى 


ار الاسر ار 
هله لمان من کفاح رجال ادن | سح نی ف عور التحديات المادية المعاصرة 


ولکن مت عاولات من جانب آخر من مفسکری آوروبا وأ یکا » اھ 
نظرها بقوة؛ ب الذى يكسب به دن الاسلام؛ شعو با وافر ادا فى مشارق 
الار ض ومغار ما . فراحوا تعمقون هذه الظاصرة ؛ وییذلو ن جهدهم لغهم 
بعض خصائص هذا ا فتد وجدوا أنه فى شخص مؤمن واحد. يصل إلى 
منطقة لم آسه ع شیا عن گرد عليه السلام ۱ ولا مما بدعصو له ۱ وما هى إلا 


جاسات ؛ حتى تعمل الکامة الطسة عمابا ۽ فاذا العراة الذينلم يعرفوا حکرف 


لس حمون 2 ينطور ون وبلسون ماب نظيفة 0 و شفون صفوفا وراء امام ۲ 


فوق أى منسط نظیف من الارض؛ وينادون جميعأ فى خشوع ووقار :الله أكسر. 


مد هذه الظاهرة حدئت فى أفر بقيا ؛ وفى آسيا ۽ وإذا مائة ملمون من البشر فى 
اندونوسيا ؛ وماثة وخمسون مليونا مثلهم فى امد واليا كسان ؛ وعشرات 
اللابين فى جنوب شرق آسيا ؛ وعشرات أخرى من ال لابين فى الصين والفابين 
وهذا فضلا عن الأغابية الكرى من سكان أفريقية الان ... هؤلا. جميعا 


۱۰ 


شفون ق و الصف : ؛ ویتجهون الى نفس اللكعية ؛ وینادرن : اه کر ,, 


ثم يتا یعون صلاه چم . 


وقد قبل کلام کہ ۳۷ عن أن الاسلام أ تشر ڪل السيف / ودکن تست عحدت 
النصف؛ان ل سیف و احدا بر تفع ى وج الناس من احرط اما دی عار القار تین 
إلى ابيط الاطاد لی اس بردد میا ت اللاین شهادة : إله الا ۳ 6 . سل 


رسول لله ؛ ويسلدون وجوههم وقاو مم لله رب | لعالمين .وهو ماستفصله بعدحین, 


بل د ما كان من معجزات التاريخ الكبرى, أن جيوش المغول الى اجتاحت. 
اا ا ؛ ودمت فى طريقها کل مقاومة > وحوات بغداد ودمشق 
و میات المدن قبلها إلى ما يشبه الرماد » ووصات شعية منها ‏ اما لیب له 
الذهبية , إلى 2 ر قزوین ثم اجا حت روسيا ؛ وهزمت 3 جموش آورو با 
+تمعة عند نهر الفسئولا هز : عة مروعة ‏ إذ ذم تثيت أمام ميا أ E‏ من ثلاثةأيام. . 
هذه القوة الأسيوءة القادرة فكل مکان »ل عض على انتصار انا إلا سنین معدودة 
تقل عن هشن < حت استمع قرادها إلى دعوة الاسلام » و ععنو| م اء وشح 
الله صدر هم ها . فاذا هم یذعنون اسکلمة الق > ومتفون فى آورو با الشرقية . كا 
فى بغداد الجرحة المر ية تحت آقدامهم : لا إله إلا الله . . عمد رسول الله . 


کن إسلام کل هذه ابلفرع هن البشر عل ص الأجمال عبثاء ولا باطلا وقك 
شهدت منها القرون الأر بعة عشر إلا قليلا , الشیء الكثير . 


وإذن فقد چاء الوقت الى يطوى العناد را ته ۰ و جلس الباحثون 3 
الحقائق وقد | کف 2 أيستخلصم واهنهاما رون . 


ودعك من کتاب القرن الماضى وفلاسفته ۰ فأمامنا الآن قائمة طويلة من 
اا احثین امد بين »> وراه سر الاسرار 3 ونعى به صمو د عقمدة الاسلام ۱ كل 
التحديات 3 واسثمرار زحفها 1 لے آفاق جديدة ی 


3١ 


۳ 5 عظم 


زذکر من‌هو لاء الما حثين ف .س . توزثروب(2)1 الذى درس آفکارو أراء شاع 
الإسلام العم عمد اقبال وتأثر ما فى حثه . إنه ينقل عنه ماجاء فى تابه تجديد 
الف 0 الإسلام : 9 


, إن الافسانية لى حا جة اليوم إلى ثلالة أمور : 

أولها : تفسير روحى لقيقة العالم . 

انا : نر بر روحی لذات الفرد 

ثالثبا : ماد نظام من المبادى. العالمية توجه تطور الجتمع الإنسانى على 


صعيك روحى . »€ 
وستطرد إقيال : 


ه إن فلسفة أوروبا الخثالية لم تصبح فى يوم ما ء عاملا فعالا فى حباتبا 
العماية . فأسفر ت عن ذائية منحرفة تحاول تحقيق نفسها عن طريق دعق راطيات 


ھر فرة مساغعنه . 3 . صدقویی إن آورو با الیرم ھی أ كبر عقبة فى سييل لدم 
ا الإنسان» 


وف رأى إقيال آن 8 5 الرجل الحديث لم بعد يعيش حياأة مشبعة با عاطفة 
الروحية 2 أى حماة دا خلمة » کله ضار بعلش عل صل الفکر ف راع صررخ 
مح تفس وعل صحید الإقتصاد والسياسة ۳ خصام حاد بع الاخرن « 


وقد تسائل إقبال عن السبب النی من جله خذل الله السلمین » وم أمته » 


بعد کل ما عماوه لش کته ف هذه الدنيا . فالسلیون أعماب الفضل الأحكرن 
وصول مؤلاء الخر يمين السبحبین . الذين فوا بعلوم اليونان ٠‏ إلى ما ھم عليه 


1) The Taming of the Nations by F.S. Northrop (NewYork 1958) 


الفصل الثامن المترجم ,فى« در اسات إسلاءية » باشراف الدکتورنقولاز ادة أستاذ التاریخ 


۲ 


الان من آقدم ورق . وما وصلت آورو با إل کنوز الفکر المو نانی (لا عن‌طر يق 

ما قله (لمپا مفكرو العرب السلمین . . وإذا ما نظ ر اساج إلى ما ثر الحضارة 
الجلءاة الرائعة » المننشرة من حدود جال الرانس ۴ أودويا الأسبانية ۰ حی 
آطرای خلمج البتغال فى اند » لوجدها كلها من ناج هؤلاء المسليين ‏ » الذن 
كان الله قبلتهم دم يعيشون فى هذه الاصفاع ۰ وم يعمرون . 


وق رأى إقبال أ أن القرار ن الکرم ؛ کتاب مقدس ¢ بول العمل من الاهيام 
5 ما يولى الفسكر . 


هذا هو ری قات الإسلام وشاعر هذا العصر » الذى تخرج فى جامعة 
كردج بانجائر| » وجامعة مو نشن بألمائيا وبلغ مكانا رفيعا ۳ عام احاماة 
والسياسة؛ وفاد نضال بلاده ضد e‏ الانبملازی ؛ حت فق ی 
والبا کستان ف ۱۵ أغسطس سنة 4۷ ۳ 


إن إقبال يسأل سو إلا وأضنا محدودا وهو 


اهل لستطييع فطل پالاسلام من حمت هو ر نظام مثا لاخلا ٤‏ وأن 


ترفضه صحكنظام سیامی 3 و تستحيضش عنه بساسة قومية ا تفس ١‏ سه عمال" 
العامل ۱ 


وجيب على هذا السؤال بقوله : ` 


ليس الدين جرد تجر به خاصة ۽ ري داخل الرء دون أن یکون لما تأثير فى / 
عيطه الإجتماعى . . إن الإسلام نجربة شخصية مفضية إلى قيام نظام 00 

نشتق منه الاصول اللازمة لنظام سياسى . . . إن المثل الديفية ف الإسلام ۽ متصلة 

اتصالا وثيقا بالنظام الإجتاعى الذى إقبثقت منه . وإذا كان قيام #ظام 8 
على قواغد قومية صرفه ؛ من شأنه أن برح میادی, التضامن ی هو ۲ 
أ لايمكن أن يتصورة المسم ۰ للخ ین 


و لی (قبال ق مواجېة 5 العصر 0 ۽ الى أ أنشأها 75 ورن عل 
أصول مادية فبقول : 


۳ 


إن د مقراطية الاسلام تنسع کل الإمكانيات الإقتصادية بل هىمبدأ روحى 
قاثم على أن کل ئن بشرى ؛ إا هو مركز لقوة كامنة؛ نستطیع اخراجها ؛ بأن 
تتعبد فى کل منها ضربا من السجایا الخلقية.... 
و ستطرد إقال : 
إن معضلة الان وداد حدة . . لکننا لحد : خسنا لظ ٤‏ حلا موفقا ها ۱ 
بتطبيق شريعة الإسلام ؛ وبتوسيع أحكامها على ضوء الفكر الحديث . 
اعد توصلت ۽ بعك دراستی للشر بعة الاسلامية دراسة دقيقة طويلة 0 إلى أله وت 
يتسر فهم هذه الشر بعة فما جیدا ؛ وش تطبیقها كا پنیغی ؛ فان حق العيش 
يعدو مضمونا للجمييع » 

و بعد أن يعضى ) نور روب ) ف ”اسل أراء إقبال بعاق عليبا بقوله . 

, لا خن أن فى العام معتقدات سياسية وثقافية أخرى ؛ غير ای نجدها فى 
الغرب الد قراطى المتحرر ‏ تصلح هى الآخرى ؛ ان تكون ساسا لد عقر اطية 
إقتصادية عالمية مسالة . فقد ضدق اقبال حين قال : أن مشعل الحياة لا يستعار 
عن الغ ۽ بل يذبغى ا-کل فرد أن يوقده بنفسه فى هيكل ذاته » 


رسالة الثرق 
وإذا كان هذا الباحث الاريك فى أغوار اللفس الاسلامية » وملب] 
واتجاهاتها : قد ہر بإقبال ؛ فن واجبنا أن نقف نحن قليلا عند هذا الفسکی 
الإسلاى العظم . 
لد كمف لنا عن کنوز علبه ومعر فنه ؛ استاذنا الفاضل المرحوم الدكدور 
آسپا فى الاصل : و پیام مشرق » ؛ وقد أعدها شعرا ؛ لشکون ردا عل ديوان 
. شاعر ألما نيا الشپس د جوته » . . . وقد جغل على رأس الرسالة الایة الكر ية : 
وواله الشرق والمغرب.. 
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و قدم الدکتور عزام هذه الترجة (۱) بقوله : 


و إن كلية الشرق عند إقبال » هى دمن لمل عال » وأسلوب من الحيأة مكنا 
إبحازه فى كله واحدة هی . .. الاسلام . 


د إن المقارنة بين الغرب والشرق فى نظر إقبال » هی مقارنة بين النظر إلى 
ا نظرة بعردة عن الاعتقاد بالله 1 ربین‌الا مان باه لام عل يع قم الحيأة 
الابدية ؛ ولايد من الاغتراف بأن هذه الفسكرة عن الشرق » هی فکرة مثالمة ( 
تمثل الاسلام على حقيقته ءلا على ما تراه اليوم فى الأقطار الاسلامية . والحق أن 
رسالة الشرق هذه هى الرسالة التى أهداها إقبال إلى اأشرق نفسه . 


وإن ‏ بيام مشرق ‏ رسالة أمل » رسالة إلى عالم الوم من قبل طبيب 
يعرف علله .. إن بصيرة إقبال فى هذا الظلام الحالك » والضباب النی یکتنف 
امال الإسلاى » قد رأت الفجر الموشك أن انغ فى الآفق , 

وياخص عزام فة صاحه بقوله 

لاقبال مذهب > ماه مذهب الذاتية (خودی ) وخلاصته أن الذاتية أساس 
الحساة . فالله تعالى ذات » والإنسان ذأت › وحیاة الإنسان تتجل فى هذه الذاتمة 5 
فعل الإنسان أن بنظر إلى فطرته » ویستتخرج کل مافيها . . و الاستقلال فوالفكرء 
والابتكار » بين عن الذاتية » والتقلید يضعفها أو بميتها . . والشدائد وان 
فى هله ابا تقوى الذائية ۰ والالام واللذات يكل بعضمأ بعضأ ۱ 

, واقبال لا يعول على العقل كثيرا » وإتما يعول على القلب ٠‏ ويقول اقبال 
نفسه, وهو يقدم ديو أنه : 


« أن الشرق يفتح عينيه بعد نوم القرون المتطاولة . ولكن يحب على آم 


(۱) توفى اقبسال فى١؟‏ اعريل سنة ۱٩۳۸‏ ,دة لاهور . وقد عين الدکتور عزام 
سفيراً اضر فى السعودية » وسفيراً فى الباكتات ٠‏ وعناسية الذكرى ال له عشيرة لوفاة 
قيال » قدم عزام المطبمة أول ترجه لديوان من ددادين اقبالاءتهالا بالذکری ءوصدرن 
فى « کراحی »عام ۱۹۵۱ . 


الشرق ان تتبین ان الحياة لاتستطیع أن تبدل ما حولها حى تبدل.ماانی أعماقها.. 
وان عالا جدیدا » لا پستطیع أن بتخذ وجوده الخارجى » حتى بوجه فى ضار 
الناس قبل ذلك . هذا قانون الفطرة الثابت الذى بينه القرآن فى کاسات بسيرة. 
وبليغة : إن الله لا بغي ما بقوم » حتی پفیروا ما بأنفسهم . . إنه قانون تجح 
جانی ایا ة كليهما » الفردی والاجتاعى . وقد اجتهدت فى نی > أن أبين. 
لناس فا i‏ 


وقد ألق [قال نظرة فاحصة ذافذة على نتائج ارب العالمة.الاول ووجد آن. 
الاضطر اب اباط ۴ أم العالم, هو مقدمة [نقلاب حضارى»ور وحئ. عظم جدا: 


كانت ارب العظمی الى قامت ق آوربا ٠‏ قيامة > كادت 030 ظا م الال 
القدم من کل جو انه ۰ وإن القطرة اا ق آلموم ق رععاق الاق من رماد 
الحشازة والثقافة ؛ إنسأنا جدندا » وای ل جدود لاقامة هذا او 


وإذا نظرنا نظرة أدبية E‏ ری أن إضدلال قوی الانسان, بعد ا 
) الآولى) لا بيسر نشوء مثل روحبة عفيحة ناضجة .بل مخثی أن تغلب عل 
طبائع الناس هذه الاباحية المنهوكة ااضعيفة الاعصاب ؛ الى تفسر من مصاعب. 
الحياة » وال لا : مز بين ترعات أله القلب ۽ وأفكار العمل .. 


1 هذا اجمال لجات 00 مؤمئة . . ولو ان اقال امتد به الاجل > 
لوجد الحرب العالمية ال شمدهاء (ستتو نف مرة أخرى فى ضراوة آشده و باسلحة 
أفتك . ولوجد أن العقل الغرى > استباح أن يلق قنبلة واحدة على هيروشما 

بالبا بان E‏ ضاياها من البشر عن مائة ة ألف أسمة .. NS‏ 
النصف الأول من هذا القرن . نحد معسکی المادءة الماركسية ۽ ومعسكر المادية 
ار أسعالية » تحفز کل منهما لحر كة فاصلة . و الا غير النحاز لای من الفريقين. 
فى حيرة من أمره يسك أنفاسه خشية ة هذا الصدام»النى قد لا بنجو من شره 


۽ ومن هنا کان من 5 الكتلة العظمى فى العام غير النحاز »وهى ا 
الاسلامة 3 أن پچ 0 عن طريق ؛وأن تحدد الها فى الحياة [هدافا واضة 0 م 
تطمع فيه لطا من" من المخسكرين المتناحرين ۲ وقد ميك به إلى طريق الأمان 8 
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وقبل أن نبدى رأينا فى الطريق النی بحب أن نساسکه نعررض لكر غرف 


معاصر آخر » حاول أن رکشف عن سر الاسلام وقوة ا رة 


الاسلام فى حالة الحركة 


هذ[ ااباحت 2 و لفرد کانئول تبث و وقول إن الحماة عل حک و کنا ۱ 
"الادضی ماس با مت رك العريم والشا کل | د بدة 6 والامكانيات 3 وكذاك 7 
"لا حلام والاخطار .وأن آم وأمتع قصل من فصول التاديخ الاسلامی حى اليوم 

بالنشة للعر باء عن إلا سلام والس لین معا » إا هو ا ای هو الان ۴ 
طریق اخاق والتسكوين . 


إن وعدأ د مشر بقوة دين السلمین, يدرك | لرو نة ان 23 از باحاض لام : 
:وقد کان ات دا ۳3 5 وأا فى حادة إل فوم آوضم هذا الدين. 


ان < | لاسلام هی أنه 1 1 00 حى منجدد هسح 13 صیاح في لب 
کل فرد من فراد المس لين . ولل يعتقد أن الله عالقناء وأليه المصير » وهو 
خالق ااناس أجمعين . وهنالك طریق مستقم الحياة وقد خلق [لانسان واعیا 
“وجرا . وهذه ار 1 ة عبارة عن مسؤولية خطيرة . وقد عرض الله تعالى لاما نة 
على السماو ات س ۳ القوى الروحية » والادض والجبال (آی القوى الطبيعية) 
فأبين أن يجمانها 3 وأشفقن منها 3 بوحمابا الانسان ها آل ق على عانقه إعباء ۱ 


سین مصيره » بادراك ووعى 


والناس ۰ فى #تمسع المسلبين ء لا يستطيعون أن جنبو | جتمعهم الاعلال 
«والفوضى ء إلا [ ذا عاشو | حيأة مستقيمة . ون كانت کے مر نة فى اختمار الپج 
الاعوج 3 و مير | نظام الاجناعی که . وطُذا بوث غ الله الرسل هن اراھ حي 
خرائمهم عمد بن عبد الله . وان دعوته لم تكن ن منفصلة منعزلة » ولا هی | نض جامد 


1) متتاقا‎ in مدملعس‎ History by Wilfrid Cantwell Smith 
۱۹۶۸ .طبية جامعة پراستوت عام‎ 


۱۷ 


mmm RNN 
حیی رأخذ الاين مسوّو ينه ۴ اعادة بشاء الحياة الپشر بة 0 و ينطو الجتمع الذى.‎ 
ظبرت فيه رسالة الاسلام عل نفسه » ولکنه رحب بالاق جمعا تر حي ا حارا.‎ 

وأ فى دعوة الغير الاشتراك فى هذه العقيدة الجليلة السامية . 


موه الطر ية جاء الاسلام » الذى كان من الأزل » ! إلى تاريخ اعلانه فى الشرن 
الساببع الملادی؛ وأخذ طررقه النبای بين الناس. وسجل رسالته » ذلك الکتاب 
العرنى , القرآن » |لنی حفظ بدقة تام » حدت احا الرسالة بتعامها وق لغة من 
الوضوح الصا » واجمال الرائم الأخاذ . 


واججاعة التى التفت حول رسول الله » كانت تتأاف أول الاس من أهل 
مد يتاين |ثنتين فى بلاد العرب . 2 ضت عر با آخرین . وما لبث آن انضم ابا 
ناس من کل أمة واغة » وكل جنس ولون . وكل خدب وصوب . وكانت هذه 
اجماغة تتميز عن غيرها من الماعات البشر بة بأ با قبلت - بينا غيرها لم يقبل ‏ 
الارشاد الواضح السام » وسليت باللكمّاب الترل RE‏ أمرها لله . وإذلك 
عرف آفر ادها پالسلمین . و بظهور هذه اجماعة » ظهر ال کح رکه والمية » 
ارجم الفکرة إلى e‏ متواصل . ومکذا 2 جر عرد جدید فى حماة 
73 


ومنذ ان كان الاسلام » فان معنى أن تصبح مسلبا » هو أن تتخرط فى هذا 
إل“ تمع ء زرتشارك ف العمل حسب ار ادة الله ورضو|نه.. ومذا یقترب الا نسان . 
من الله لاه عمل صالحا . والصلاح هنا هو ما تضمئةه. القرآن من وحی السیاء» 
وعر عنه الجشمع الاسلامی بالعمل . 


لقد کان الاغر , بق یرگ آن الصلة الى جع الانسان المحدود؛ والقوی المطلقة 
هو العقل ؛وأما السیحی » فان |لسیج هو 0 مه بين امحدود و الطلق. . ولكن 
امس ؛ فان الواسطة بينه ودين الله تعال هی الفضيلة 1 فالانسان لا يلتق مع لله 
إلا بالساك الق الفاضل . وكلمة الله الخالدة هی الامر ة الفاصلة .. والتاریخ 
الاسلامی هو تمع الساین فى حالة الحركة. ومن اللعروف جبدا » أن اجتمع 
الاسلای يتمتع بروابط متینة . وولاء آفراده رسکیم ا 


۸ 1 


2 


ان اجتمع الاسلامی ‏ ليس متحدا فقط » پالاخلاص الشترك والشالید , 
و بنظام دقيق من القم والعتقدات . . أنه ينض حيوية اعتقاد شیخصی عميق . 
اعتقاد دينى حار ملىء بالعانی باانسبة لكل فرد من السلبین . ويدفع الاعتقاد 
الديى المسلم إلى المساهمة فى تام جتمعه . 


واستعرض هذا الباحث تجاح السلبین الأول فى تكو بن جشمعاتمتحضرة. 
فقد کانت قوانینه تطاع , وصکوکه الا امة تقبل فى أى مکان » وكانالفن العماری 
راتعا اخاذا » وشعره سحرا » وعلبه ضخما » وعلومه الرياضية جر ية مقدامة 
وگو لوجيته نافذة مؤثرة.. لقد أوجد السامون العالم حضارة جديدة » پض 

فما جتمع عط م على أ سس لعو ية وشرعمة جدیدة 3 قام كذلك على اسن 


اقتضادبة ۳۳ حديثة . 


وكان النجاح كله دينيا . فالنی حققه (اسلبون » كان پال SE‏ 
جوهريا ٠‏ لم لم يكو نوأ فقط منتصرین فى میادن ارب وذوی أثر فعال ف 
هم أدين الجياة على تنوعماء بل نجحوا » فى فمرةقصيرة سیب »نی جعل الا و له 
يتألف من هذه احضارة,وقد اشترکت عناصر عديدة فى خلق | ضارة الاسلامية 
عناصر فى شه الجزيرة العر بية » وعناصر أغريقية » وعناصر من ثقانات الشرق 
الادنی لد عم السامية » وأخرى من اران الساسانمة » وأخرى من المند . وقد 
صبر المسلءون ذلك كله فى بو تقة 1 واحدةءثم طوروه بعد ذلك إلى حضارة جديدة 
وکان الاسلام هو الذى ساعد فى إنجاز هذا الامر . وکان الدافع والفوة وراء 
صیانته و احافظة علمه. وقد أعطى القالب الاسلامی لكل ناحية من نواحیاباة 
با كان الثىء اانی تنطوى عليه . كان الطابع الاسلاى هو اإذى عط 


الجتمع صلا بمّه وحمو ينه ۰ 


ولاحظ هذا اا احت أيضا » أن حضارة الغرب الحديية » ونظامه الاجت‌اعی 
امر خارج عن نطاق الدین المسيحى , وعد ما جح السیحون فى آمود 
ام لم يعشرو| ذلك يجاحا هم كسيحيين » أو تجاح دینهم »دی انفصلت 
7 فى الروحبة عندم عن‌شوون الدنيا آنا اون فإنهم يعتقدون أن الله عن ` 
ريق دينهم نطق بالق . وأن ماح أعما طم آم جعه إلى !| لإعانهم' بالله » 
3 بزل به رسوله . 
۱۹ 


وعمادم ! اصایت الین اكنات بجوم اممو ول 2 وسقوط سداد 0 ترق 


سكون . 


الاسلام اسه سجو من هذه الازمة 2 و یعیش 2 وکن دون جود أو 
اسه ق الخركة الصو فمة الى تطو رت .و أصمحت ۳ مدار سا 


فقد ميض بعر عن 
وعار عنيا جلال الدين الروی فى قصمدته , الشنوی » تعیر | رائعا . وقد الشد 
هله القصيدة بعد سقوط بغداد سنوات قام ملة. وما لشت الراية آن ار تفعت من 
مدید على ایدی الععْانمین > حتى كان الق-رن السادس عشر من أعظم القرون فى 
تار دي المسليين فقد أر كنت اور با فز عة 2 أمام اندفاعپم . وکان الصف بون ف 
إيرآن يجمعون إلى سلطتهم الماكية الروعة الفنية کان الغول فى اد عثلون 
بالقوة والثروة ۰ والال الفنى » أعظم حك عرفته شبه القارة المشدنة لعصور 


طو بلة » خلت . 


ولكن ما أن اقل القرن الثامن عشر ۰ حتى توقف اجتسم الاسلای عن 


التقدم ۰ وأصيب پانهیار خطير . فوهنت 0 واه السماسية والافتصادنة والفسكر 3 


و الفنة . وما ذلك إلا لآن العالم الغربى رل إلى مارد جیار خطو | إلى الأمام 


مستکشقا الضعف فيه »وفرض عليه حکه طوال القرن التاسع عشر.فاط و لندیون 


اندو سا 3 والر‌طانمون ق | فد وغيرمن ا 2 رااږروس ف آواسط آسیا 3 


والفر اسمون ۵ افر سمة ¢ وأخذرا کون اجتمع الاسلامی . اما انان 


والامداطورة المانية فقد احتفظتا بالسيادة السياسية.و!-كنهما كانتا مستقلتین 


دون آن‌تکونا حرتين . و بقض النظر عن السلطة السياسيةءفان الجتمع الاسلای 


الذى كان ی الاضی مہا قوبا متيقظا 1 قد انهار روحما 3 ف کل مسکان 0 نك 


حضع فى تصرفه ومصیره لقوى خارجة عن الاسلام . 


وعليه » فان الحقية الحديثة من | لناريخ الاسلاى تبتدىء 7 عللال فى الداخل 
دجم ووعيد ومد ید ف الخارج ¢ و بان امد العالمى 'الذنى اشمهر باه کان برق 


(طاعه لكلمة لله »ما (صیح جرد ذکری بعيدةالماض سعيد . [.ه. 


ولكن هذا الباحث عکف علي درأسة عناصر السكيفاح الى قامت ۳ القوميات 


الاسلامية حلم السيطرة الأجنبية عن كاهلها ۳1 تخلصی الا ندنوسیون من الحم 


امو اندي واف العار بة والسرز نون من الفر سین 5 وتخلص المسلءوناطنود 


8 


من الا جایز 6 وتخاص الآتراك من المونانيين . وی سميث أن بد آیضا. أن 
الصر بان والسودانبین والنسجيريين والغانيين تخلصوا من الا امن وأنالصوماليينه 
و اللسبن لصو | من الابطا ہین وأن عديداً من المناطق الإفربقية تخلصت من 


الفرنسبین . . ومع ذلك عاد بستطرد قائلا : 


ليس صميحا قط » القوليأن العنصر الاسلای الديق هو العنصر الوحسد ف, 
هذه الحركات . فر ن الواضح أن هنالك عناصر أخ خرئ'من الاقتصاديات حى اللغة 
واكثر ساعدت على التجرر » ولوس صميخا أيضا الادعاء بآن النغمة الاسلامية 
كانت ذائية عن ال النضال » أو متنافرة معه » أو غير مطابقة له . 


وق دأى رسميث, أن المسل الحديث ل , بأخذ بعد من النظام والامام و الطاقة 
اق أقامت جتمعه العظم.فقد كان الفرد من قبل ينض مبكرا فى الصباح»و يعمل 
ایا وف وبر تاره وکانت له حوافز الالام » وطاقة لتحقيق, . 
هذه الأحلام .. وذلك كله فى سيل رفاهية الامة » ومکافاة ما . 

وم استعراضش أده هذا الباحت بقوله: ' 

« إن رد اعشار الاسلام فى سح اعاء الما 3 5 5 وجب 0 1 م جزه 
محليا مم ثم إن حم الوحدة الاسلامية اليوم »ما هو فى جوهره » رک امد 
أو جماعة اسلامية - العالم العرنى .. تركيا .. یران .. با کستان إلى غير ذلك 
أنها تتتعش | نية على انفر اد وتدب فيها الحاة » ونزدهر » وتقوى . ومشل 
هذا الحم لا يضيف الى قومبةکل منطقة إلا الامل » أو الاقتراض لمق 
آنا تحن د جیعیا ف تبادل نفعی ودی مشترك. ۱ 

, إن أودباء ۳ تلف من قومیات عديدة » عملت عل و اة 
المسيحية الى کات سم سائدة فى وقث ما . قدا تكون اليوم فى سيل السمو يتلك 
القوميات 9 ج ال لون جد يد من الولاء الا کی . وذلك لما لشبعر به من ضغظط 
رد ازو ,امارج جی . ومن وعى آسیا وأفريقيا الذى يشمو > ومن ناحبة 
أخرى مک 0 الاسلاى أن يسمو حيوءة دو لية مه إل افو 0 دولية عليا 
لا أن یکفر ها ... هذا هو الحم - عل الاقل . ۱ 


:إن الوحدة الاسلامية / رال لا گانت وا . شعورا بالتاسك 


۳۱ 


والاحاد . زا ليك عاذ بالات ء آو تعبیرا نظر با اعلا له . زان و حدة 


العالم الاسلاى هی وحدة عاطفة .. 


والسلیون الحعصر يون » قل محو | اسا کافیا جام نو اجهون مشكلة 


حا جتهم الدينية الصمیمةءوهی علاقة الاسلام بالشا کل الواقعبة فى العالم الحديت 


د إن السؤال الذى بو اجبه المسلم ايوم ل يعد جرد التساؤل عن سیب 
وجود جوة بين إعتقاداته , والعالم الذى وجد نفسه فيه . أنه اكثر نفاذا من 
ذلك . ألارهو : كيف علا الفجوة بين زعا نه وبين العام الذى يحب عاسه الان 
أن نيليه ۱ 


الفكر الغر ی والاسلام 


لقد قصدنا من هذا الاستعراض الفصل اکتا بين من ام الدراسات الحديثة 


جدا 4 تناو لت شوون الاسلام » أن نلق نحن نظرة على الفسكر الغرنى » وما 
يحول فيه بالنسسرة لعالمنا .. 


إن کی | من نظ راهم الان فیها شىء من الصدق والجدية . وقد برئي من 


7 تيم التعصب المقست الذى د شاب دراسات ار سین للاسلام 0 ى القرون الماضية . 


دفي بات « أن حال العام اليوم اسئو چست هله النظرة العميقة الما حصة a‏ 


فالجتسمءالذى ظبرت فيه هذه الدر اسات وعشرات آخری مثلبا توال کل بوم » . 
۱ ينمو نموا ماديا خطيرا » ولکنه پر جف من الداخل خوفا رهلعا من آن حدت 
.له انفجار يدم کل ما تاه . . وهذا الاتنفجار , قد م تلمجة 4 حر که اط 1 أو 


حماقة طارئة من أحد السماسيين أو بعضهم . لقد تضخمت قوة الغرب معسكريه 
ركن الاطمتنان ذه القوة زابله وق بعده » وما لسن عنه هذا الفد هت 
أو ححادت 24 

اقد رأينا فى الأعوام الآخيرة » كيف أن کنیدی ٍی,عندما عام أن مشروع 
غزو كوبا أخفق . ولا تبادل الرسائل مع خروشوفى لإنقاذ العالم من اصطدام 


۳۲ 


روم آوشك آن‌یقم سارع كلمنهما بقول [نه‌اخطاً : احدهما اخطأ فىيحاولةالغزو 
والثانى اخطأ فى ذدغ آرض كوبا بالصواديخ . وهذ| الاعتراف من الجا نين » 
لا مثل فضيلة»ولا هو ارتفاع باخلاق الساسة الغر ببین» وأ-كنه رعب من تصور 
تاج ااتىيؤدى [ايم|أى تصرف ارعن .. وة » وفی‌فترتین متقاربئين » دأينا 
هذبن الرعيمين ختفیان من ميدن العمل السياسى , احدهما تقطی عليه رصاصة 
ما زال الغموض یکتنفیا » والثانى بعزله قراد ۸ تلن آسابه یی ان 


هذه الأعصاب الشدودة » والممزقة أحيانا > تری الظلام من حو ھا بتكا ف 
والمواطن العادى فى أى من هذه الدول الغر بمة » ترداد حالته النفسية سوء| . 
ی أن اة فى الاذاعة أراد منبا خرجها أن يصورحالة حرب ذرية لو وقعت» 
کادت تصیب أهل امک بالجنون » إذ نسی المستمعون لها آنا 'مثيل » وداحوا 
بقذفون بأنفسهم من أعلى العمارات؛ و پرعون مع واين إلى حمث پلته‌سون 
النجاة .. ول ينقذ مثات الالاف منم إلا إيقاف هذه الاذاعة و تذکر الناس أنهسا 
ی شا لن تستمر , ون تعود !! ۱ 


فى ظل هذه الحالة » یعکف الباحثون على بصیص من النور . . وهم یعودون 
الاتغشيش فى التار يخ وق الحاضرءعن الم الروحمة > امل فيها النجاة .. لا يقفون 
عند دن المسيحية » الذی تعتنقه کشبم > ولکنيم وصلوا الى الأسلام وأمعئوا 
فيه اكير . ۱ 


کانو| بالامس يبحثون فى الاسلام » العثور عل مآخذ ومطاعن فيه » عندما 
كانت الغنيمة هى آرض السلاین وثرو اج . . وعندما کانت بقايا الحروب 
الصليية والانداسية و العثانية والاستعمارة الحديثة تحركهم.وما أ کثر الا کاذیب 
التى أهالوها على رءوس السلبین . والتهم ای الصقوها بدينهم ظلبا وعدوانا . . 
بل لقد وصل الاس بقوادم فى الحرب العالمية الأوى » أن وقف أحدم على قار 
صلاح الدین فى ظاهر دمشق قائلا : لقد عدنا باصلاح الدین 5 وصاح “نيهم 
عندما دخات جموشه بيت القدس : الآن انثهت الحروب الصليبية !۱ 


هذه هی الروح الى سادت مجتمع الغرب حى أوائل هذا القرن . . ولكن 


۳۳ 


nii 
4 الامر ما ری بدأ يقير من جا زبهم لاحرصا على احشقة من حدث یی‎ 
ولكن رغبة فى استخدام هذه الحقيقة حبل نجاة ؛ أو قبسا من نور يضىء الطر بق‎ 


انى لح سؤالا .يطل على . ولعله أطل على قراء هذه الصفحات : ما دام 
الإسلام أمام الباحثين الغربيين بكل هذه القيمة . وكل هذا الاشراق » فبل أسل ۱ 
هؤلاء الباحئون ؟!! 

طبعاً لم يسم أحد منهم » أو هذا بالقليل ما نعليه . وليس الامر الإهتداء 
إلى دن » يغوضهم عن ادبن آخر . ولکنه عاو لد البدت عن طاقة قوية متجددة 
العزم » قد تساعد على إبجحاد التوازن بينقوى الصراع‌الفکری والعقائدى الحالى : 
بين مجتسع [لار کسمین وجتمم الر أسماليين ۲ 


آل صح الاسلام قد عا معجز ات‌حضار ر ره ة عظيمة الشأن .فل کن أن بقلم 
لو جود الحضارى عونا ج ف عنته الخالية 11% 


هل الطاقة الروحية الحائلة . الى انبعت ما الاسلام » وسار عر القرن » 
بقادرة عل أن ار نف میں ہا 3 و۵ فاعليتها ى ا موجات الالحاد إدالادية 
واللا أخلاقية الى تسود البشر ا 


هذا [عتقادنا ؛ هو منت ا ۲ 

وإنا لام براجعون سيرة امجددين احدئین فى طرائق التفكين الاسلامی . 
وتداولت بین باحی‌الغرب أسماء عد ن عبد الوهاب فى ند » وشمد عبده وتلبيكم 
رشمد رضا واحد أمين و[ مر 2 و آمیر عل لى, » وعسد اھ سندی وإتييال 5 
وابو الکلام 1 زادق اطند » والجاج آغس سلم فى أندونوسيا 3 وال الدين 
الأفغانى فى بلاد إسلامية كثيرة ' 00 


کا اه يعودون بالدراسة والتدقیق إلى خركات السنوسية والمهدزة والمرغنية 
والجملانية والتيجانية فى آفرشت . وخركات سارکات إسلام ؛ واحدیة فى 
ا وابكلافة فى هند .. وحركات إصلاحية أخرئق ران وتركيا وفيرها 


1 أننا عن الما نحشن یالتار | دیش للامة الإسلامية 3 0 تتعمق کا تعمفوآء 


۳۶ 


ول یتسم عثنا . لیشمل أطراف الخركة الإ وس ی كل مکان توجد فيه . . 
فإن ؤترة ة نضالنا ف مصر ‏ ضد السادة التركية ثم ثم الاح :لاا الإنجلازى 5 
شعلت معظم تفكير نا , ول تترك إلا فضلة قليلة منالطاقة [لنهنية وااقلدية » تصلنا 
مذ العام الذى ربطنا به مدنا مد عليه الصلاة والسلام > ور بطنا به 
القرآن الكر 5 


ومع ذلاك فا إن الما من سهیرث وجدو| 0 داسو ووا الما هره » مد ین الأزهر 
١‏ ويلا ١‏ ل الا سمو ۾ بعك أن دەر ت اعدا ۴ سداد 4 وحامية | لحر مان 
الشر بفین لاماد طو باه من الوه بل ۰ 


ل ينس العرب من حولنا معركة الالفب يوم الى خاضها شعب مصرضد غزو 
نابليون مصر نی آآخر القرن الثامن عشر وأول القرن التاسع عشر » وهو أول 
تحرك أجنى بعد سعة قرون من [ثثباء احروب الصليبية . فقد وقف المصريون 
فيه وقفة جلد احد» بغير زعامة شاملة » ولاقعادة موحدة » يدفعون يأر و ام 
و أجسادم وكل م ما فيهم من طاقة الرشر ات بر علة حر برة حديثة تحر كف نحو 
بلادم » ومقا بل کل جندی فر لسى قضت عه الماومة ‏ دفعنا آرواح عدن 
مضر يأ » غير الاحماء والمدائن والقرى اه ی أحرقت أو خربت عن آنعرها: ۰ و 
كن فب مر وة هذا النضال . فقد مد أيناء الحجاز جرا عر البخر 
الاح إلى القصير ثم رل‌قنا شا رکو نبالرجال والسلاح و الم ونة أبناء الصعید البطل 
فى نضالهم الرهيب ضد جنود الغزو ».وقد آحس ابلیون عنا كان يخدث » 
فاضطر إلى الاستخناء عن عدد من جنوده » وما كان أحوجه هم 7 يدتلوا 
القصير » ویحاولوا قطع هه إلمعونة. . ومن ایا > جاء مجاهد لا نعرف عنه 
الكثير » آطلق عليه أهل البحيرة إسم الیدی : وتعاون' مع المواظنين الصر بين 
کی يقطع ط ريق المواصلات بن الاسكندزية والقاهرة » ويكبد الفراسيين © مع 
طائفة السنوسبین الذن قدموا من الواحات » خسائر لا تمد ولا تحصى . ومن . 
هناك .. من فلسطين والشام الكبير: »كانت تفد یالدلتا معونات مين ٠‏ يبرع 
إلى غزة ويافا أبناء الدقبلية والشرقية عندما تضیق بهم السبل . حتى إن «ابليون 
اضطر لد غز وه إلى بافا» حبت جرت مذبحة رهسة > قيض بعدها على مثات 
الصر بين اللاجثين هناك - : ومتهم السيد گم E‏ 55 یک وقف هذا 


۳۵ 


1 1 5 


القائد العشری مذهولا ازاء مقاومتها » وبعد بضعة أسا بیع إدتد عنما منوزما » 
سائراً على قدميه إلى مصر » بعد أن أهلك طاعون یافا دواب النقل وامتد إلى 
رجاله . وقد كان هذا الانسحاب الذليل أول طريق الطاغية فى جر أذيال 
اة » الذى صادفه بعد ذلك بصورة مکرة ق موسكو . وكانت خاكمة المطاف 
فى النضال الاسلای » ضد نا بلمون وقواته » عنجر شاب من حلب » متعاونا مم 
عض أبناء غزة > أده ی صدر کلیس خاسفة ۳ باون فصر . . 


هد | ط ت هذه الصفحة الدامية » من تاريخ التضال الاسلای » ضد أول. 
غزو أجنى حل #صر فى التاريخ | حدیث»وکانت الروح‌التی تسود عملياتها كلباضد 
العدوان > هی روح الاستشهاذ فى سييل الله . . هی نفس الروح الى تحرك پا 
المسليون الأول وم مخوضون الأهوال > فى سیل ارضاء عقيدتهم 1 وآخر 
دعائهم أن المد لله رب العالمين . 


حتی إذا انتپی القرن التاسع عشر أركاد » واستساست مصر أمام قوة الخديمة. 
والانقسام » وعدة عسكرية بريطانية تز ند عل ضعب ما أعده نا بايون لمصر » کان 
ااسودان محرك تحت زعامة اابدی للتخلص من التسال ار رطا نی إلى دبوعه , 

وتتأهب قوات هؤلاء المناضلين الذين حلوا سم « الدداويش » لمعونة مصر نی 
التخلص من حتلال الانجاين لا . وکانت خطة الهدی وتعامماته رجاله . أن 
ا الحا کر الانعلیزی حيا رگ بفادی به و عران. 
زعم المصربين » الذى آسر ۰ رثن إلى سيلان . 


لم تكن هناك معرفة » ولا علاقة مباشرة بين المبمدى » وعرای ۱ و بلق 
آحد من أغر اا قبل هذه الأحداث أو بعدها . ولکن رابطة مأ » هى أقرى, 
وأعز "من دابطة المعرفة والخطة المشتركة . . رابطة الاسلام » هى الى أملت عل 
الیدی تفكيره : ولقد سیف زعي السودا نين فى ذاك‌الوقت‌بلان خطته لتنج 
ولان آعوانه دفعتهم الماسة ی يقثلوا , جوردون » فى المعركة !! 


ولكن هذا التفكير پل يقف عند هذا الحد . . فهناك فى باریس ۽ حمت کان 
بعض ز عماء المسلدين يعيشون فى ال ۽ دار بحث جدید ۽ بين السيد جال الدن. 


۳۹ 


الافغای ؛ والشيخ مد عبده . وموداه » أن بحاول ثانيهما الوصول إلىااسودان 
متکرا ؛ وآن يلق بالبدی ؛ وأن يتعاون ممه ؛ لازحف إلى الصعيد ؛ ودد 
ما قام به المصريون أيام نابليون ؛ وشن حرب شسعبية شاملة ضد الاحتلال 
الريطانى . 


وقد يف الشبيخ مد عبده الط فحلق ذقنه » وادس زيا افر بجا وقبعة » 
ونفذ من أبديا إلى الصعيد دون أن خطر أحدا من أصدقائه بقدومه , ووصل إلى 
أسوان » وهناك كان القدر قد عد تر تیا آخر . إذا باعه أن المدی مات , 
0 التعایشی حل عله فى > السودان . . وأدرك الشيخ أن خطته لا يصادنها 

اح مع الخليفة » وعاد . . وليته ما عاد . . فعل الرء غم من الفو ارق ال 0 
۳ ن الشخصية وطاقة الرعامة بين الميدى وخليفته > إلا أن لا دام أثينت بعد ذلك 
أن الخطة الى وضعت فى ى المثى لإنقاذ مر ٠‏ ل تكن غريبة عن تفسكيره . إذ 


سمل التعايشى قوه برياسة قائده النتجوى الوصول إلى شو ان 2 ومارية الا لین 


هز مت هذه القوة ق ان . وما بزال قبر النجوى هناك حى الأن 3 ولو 
آن [لشیخ کرد عبده ؛ وصل إلى الرطوم ؛ کان هيأ برس له وخططهة أذهان 
المصربين ؛ وهو الديير مو اطنها 2 وطافا ما 1 ور |٤‏ ات الأمور قد سارت فى 
غير هذا الطريق الذى EE‏ بعد ذلك ۰ ود عا كانت مقاومة المصر بين مع 
[خوانم السودا: سین قل مت و افت بعد الاحتلال م باشرة و وم نز قار رمع عشرات 


من السنین کا لاش هلا ۰ 


وإذا كنا نضرب الامثال القريبة ‏ لقوة الروح الإسلامية » الى جلت فى 
منطقة الشرق الآوط » وتصدت العدوان الاسته‌ماری » فينبغى أن تؤكد أننا 
لا ندون تار خا 5 ولكننا ريد أن ندل على شىء واحد » وهو أن هناك رابطة 
روحية عمقة ال+ذور دادر مع كل نفس يتردد فى الصدور . . وهی رابطة , 
و لا له إلا الله . . مد رسول الله » مفهومها الواسع الکیر ‏ انى يشمل 
أبناء الامة المحمدية . . 


هذه الرابطة الواسعة الكبيرة هى الى جعات مصر ۰ تفود وتعلى عند با 


۳۷ 


0 ( 


ضربت مدافع الفر نسوبين دمشق » وعندما ثار لبنان فى سيل حریته ۽ وعند ما 
قبض الفر سیون على بظل الریف الام عبدالکی مم ٤کم‏ عندما هرب فى پورسعمد. 
وحنت عليه مصر مرحبة » ثم عندما قيض الفر نسيون عل السل‌لان محدا امس 
حتى آفرج عنه » ثم عندما ثارت الجزائر فى وجه استعمار ال ۱۳۰ سنة حتى 
تخاصت منه » ثم عندما ضرب الفر نسيون باذرت التونسية حتی تم الجلاء عنبا 
ثم عندما ناضل الصومال من أجل حريته حتى تحققت هذه الحرءة » ثم عندما 
" قدمت مصر اللاء عن ااسودان عل الام عنها ۲ م عندما وقفت مصر ‏ | ان 
وف الجنو ب العری ضد عدوان الاستعمار وما بحركامن أطماع . آوعند ما رقف 
العرب والمسليين م تر بصين با لصو سین فى فاسطین 
كل هذه أمثلة . وليست احصاء » تدلنا على هذه الطاقة المائة » الثى تتحرك 
من تلقاء نفسهاءوتؤدى واجبباءى غير من »ولا إحساس حت بالارصمة والفشر 
وك كان بودنا أن مضى مع هذه الامثلة » لنشرح إلى جانب جپود ابماعق 
جود افر اد ادن حملوا عقيدتهم معهم »و سارو | غير هيا بينء إلى غابات ومجاهل, 
أفريةية وآسا » ووفقوا فى زيادة عدد أفراد الاسرة احمدة زيادة هائلة ... 
ولكن لهذا البحث كتاب خاص().. وحسينا أن نشير إلى أن العقيدة الاسلامية 
1 فى يوم من الایام » ولم يصادنها اجو دكا تضل الکتاب الاجانب الذين 
آشر نا إل بعض دراستهم من قبل .. كل ما حدث هو أن حركة التاريم يصادفها 
المد والجز ر . وف منطقة هائلة مثل النطقة الى تقم فيها الآمة الاسلامية . قطراً 
عوامل عسكرية واقتصادية » فى موضع هنا , وموضع هناك, تؤدى إلى اذکناش 
أو [تساع . ولا مكن أن نأخذ حالة بعينها دليل حك عام شامل . 


فثلا عندما احتل الفر نسيون بلاد المغرب الكبير من تونس إلى مس | كشن » 
آغذت الدعوة الاسلامية طريقها عبر الصحراء إلى وسط أفريقمة غربا وشرقاء 
فلا اسر ام الفر سی عن هو اقعه الافر مه بق الاسلام مو طد| أقدامه 


حيث وصل ۰۰ 


۰ كتابنا عن الدعوة الاسلامية أثناء دید اخلافة الم مائية س وی یسم 


۸ 


وقبل ذلك بثلاة قرون وصل الضغط الاردی على مسامی الاندلس حتی 
ېووا وجو دم ۳ آسانما فی عنف با بالغ الشدة ؛ تشد به عا 1 التفتیش الرهيية 
ولکن حدث فى نفس الوقت با لضبط » إندفاع إسلاى آخر » قام] به العئانیون 
الا تراك على شرق ن أوديا > فاحتلو[ منطقة البلقان » حتی وصاوا ۳ ار فينا.. 
فكان التعريض فى شرق أوريا عا حدث فى فرب ب أورنا .. وکن بعد مضی 


أربعة قرون بدأ شرق آوربا مساعدات خارجدة ضيخمة » بسترد سیادتهءولکن 
بق |لوجود الاسلامى عاد ق ۳9 من سردن ملنيونا من المسليين فى مخطقة القوقاز 
والقرموالبلقان من شو اطىء حرقزوين والبحر الأسود إلمشواطى. الأدرياتيى. 


ومثلبا حدث فى أسانيا حدث فى جنوب وها > وفى البلاد الى 
عليها الشيوءية » فك ابید ألا سلام منبا أبادة نكاد e‏ ثامة» وكان 0 
المسلبين بعد الجر ب العالمية الثانية فى القرم حو الى . .+ الفءأمى ستالين بنقلپم 
جبيعا إلى سيبرياءحتى لا يكو نوا رأس جسر فى جنوب بلاده للحركة الاسلامية 
فى وقت من |لاوقات 5 ۱ 


ولقد تابه الضمير الاسلامى لأساة الاندلس وعرض شا كشي من الباحثين 
شرق وغريا. 3 ولیک اساد شرف وربا وجنوب روسياء ١‏ تظفر بعناية تذكر 
لجاب الظلام الكشيف الذىأسدله الحكام الشيوعيون على بلاده من بغد ال خرب 
العالمية الأول ل م اة عر ا [و | أل الخسينيات: 


ذلك فان عسارة ا ف جنوب أوريا الشرق» ود عوضت کاب 

كبيرة فى جنوب آسيا وشرقيها . ولولا حركة غاندی اللشمطة لقو نة الفعالة > 

بسح معأ بك اهندوس المنيوذدن ی الثاث الأول مز هلا القرن الام إلى مسلبى 
المند أ کش من مائة مليون من المنبوذين . 


ووجود الاسلام ما بل Y3‏ إلى حرط امادی » هو وجود قوى (شيط 
یسم بالغيرة والصلابة و احبة م وديا كانت الاير 0 9 أندنوسيا من أقوى 
المعاقل الاسلامية » وحن على ثقةمن أن عاطفة الدین سوف تصنعالعجزةالننظرة 
وهی تلو سب الخلافات السباسية بين البلدين مهما ردا من حدة | لا زمهذه لا پام. 
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الصین ... والاسلام 


فإذا ما وصلنا إلى الصین.. هذا البحر افتلاطم من البشرء اذى بوشك فی اة 
هذا القرن أن .ديد تعداده عن ألف ملمون نسمة .. إذا ما وصلنا إلى الصين فلا 


الصین ا نعل يسيطر عليها الان الحزب الشيوعى ‏ الذى کافح بزعام» 
ماوتسی تون حتى آزال فساد الماضى » وأحل مكانه حكا نظیفا بقظا واعيا » 
مدرک واجبانه حمال مادیات الشعب » وفى ظل هذا النظام | جد بل سوف تصبح 
الجاعات والأوبئة والفیضانات المدمرة تارا بروی . ۰ وسوف يصبح | سل 
والتخلف المادى ااشنیسع من ذكريات ماض کر یه ولى . . وسوف يصح قواد 
| طروب ‏ وصنائع الجانب»والافیون والتهر بب صائّف سود تصنع‌من وحيها 
قصص الرعب . 

ولقد تحدث زعماء حزب العمال الریطانی عن مشاهداتهم فى الصين عندما 
زاروها , وضربوا مثلا لنجاح الك , أنهم م جدو| فى الصين ذباة وإحدة ؛ 
بعد انتپاه حلة عاصة وجمت لمكاخة |إذباب ..ومعجزة أ کر منها فى أظرى 
أنه بعد أن سرحب الاتحاد السوفیاتی خبراءه وعلباءه ۽ واصل أبناء الصين عملم 
ع کو | من تفجير الذدة » وإنتاج قنيلتهم الذرية » وعما قريب ( نحن الآن 
ف عام ٩‏ ) سوف باأتجون قم الهدروجينية » و بذا [صحت بلادم 
عضو اق النادى الذرى الذى ١‏ وکن بلس کش من أر بعة اعضاء . 


کل هذ! حدث ۰ و حدت أيضا أن من حو ای إلى درلة قادرة على الاخول 
ای کذیر من الدول النامية فى أفريقية وآسيا > ما تقدمه من معونات فنية 
ومادیة > ودخلت فى سباق اافوذ مع کل من|لولابات المتتحدة والاتحاد السوفبای 
وكل ذلك فى غير ضجة أعلام ولا دق اطبول الدعانة 

هذا التطور الهائل ۰ ينسبه الباحثون إلى صراسة التطريق الشيوعى فى الصين 
و حسب آم وقعوا فى خدعة الاستطراد والقياس .. فقد حدث تطور مشايه 


۰ 


۳۰ 


وجمهوريات الاتحاد السوفماتی ظبرت نتائجه بعد ر بسع قرن من قيام الم 
الشیوعی فيم . 


ونحسب أن القماس هنا خاطىء جدا . فلا جال للمقارنة بين الثورتين الصينية 
والروسية . على الرغم من وجود ملامح متشابمة :بدو عند النظرة الأول . 


فقد خرجت روسيا من حك المغول » منذ خمسة قرون (4۸۰ ۱م) ووفعت فى 
برائن حک ملى هو إمتداد كم الاقطام فى الترون الوسطى .. وعندما 
خط طكارل ماركس الثورة الشروعية قدر أن يكون ابتداؤها فى انجلترا أر المانيا 
حيث توجد بيئات عماليةقادرةعل أنتتأثر بالدعوة الشيوعية.. وفى نفس الوقت 
استبعدكارل ماركس روسيا من إمكان تجاح الشيوعية فيها لأا بيئّة زراعبة 
شد دق التخاف لا تشمر فسا دعوة من الدعوات!! وخاب حلمل كاهن الشسوعية 
الأول 5 وواضع مهيا » إِذ أن ره‌سماه شبدت ول حع بطق الذهب الار سی 
وقد بح هذا الحسكم بعد آن أ باد املاس من معارضیه > وإسثمرت حركة 
المعارضة إلى ما بعد الحرب العا ممه الثانية كنا ذكرنا . 

تأ خرشد رد .. وعئف | کش شدةفى بيثة تكاد تكونمتحجرة من وطأة التخاف 

أما الصين فعلى العکس من روسيا .. فالشعب الصيئى عناز اه من أقدم 
ی حضارة وأعدقها فكر| وفلسفة ولا يبارى الصين فى عراقة وجودها 
إلا مصر القد مة . والصین هى البلد الفريد فى العالم التى بقدم فا الاب لابنه أو 
بته عند الزواج هدءة » هی حكمة من | سک الخالدة تساعد الاسرة الجديدة عل 
حماة مطمئنة منتجة سعيدة . وهذه اک عندهم أغل رکش من “مين اجو اهر » 
ومن فاخر الر باش . 

وقلى ميلاد السیح تخمسة قرون ظبر مصاح فى المين هو كو نفشیوس جمع 
حكة الصين » وميادىء الجياة الانسانية الكر يمة كا رآها » وهی عنده تتلخصى 
فى "ما نمة ميادىء (۱) 


»١‏ دار ة العارف البر رطا ية 3 وتاریخ الا سانیة لاجد مان 


۳۱ 


و إذا نظرت بعينيك » يحب أن ترى بوضوح : 

م ل إذا تعدثت » بحب أن 7- ن مخاصا فی حديشك . 

م« إذا رأى الئاس وجهك » فمجب أن لبدو دبا وقودا. 

م ل إذا اتصلت بالاخرین . فلشکن علاقاتك باعثة على أن خترموك . 

+ - لذا شككت فى آس » فاحرص على سؤال الذين يعلمون .. 

إذا غضبت ففكر فما بجره عليك غضبك من الصعاب . 

م س إذا لاحت لك المكاسب ء فلكر فى أن تکون عادلا مستقما . 

ومن وحی هلا التضشكير الحادى”ه المكين 6 صلغت أالصين عل ص القسرون 
الكثير من وسائل الحياة التحضرة ... وصف ه . ج . ويز . الحياة فى الصين 
خلال القرن الذى ظهر شمه الاسلام والقرون الى WH‏ ۳ زفق أن مدارس 
الادب العظيمة القيمة ظبرت » ومنافسات الشعراء العباقرة كانت حدیت امح 
والحياة الفئية 0 والمہارات العملءةكانت السود جنيات الحياة 3 وشر بت الصبن 
الشای » وصنعت الصين الودق 3 وبدأت الطباعة بالجفر عل | ذشب . وعاش 
ملايين البشر من أهل ألصين حماة هادئة و ادعة مطمئنة پسودها الامن و لدعة . 
فى |لوقت الذى كانت مدن آوربا تعيش فى دعب من غارات الئاس بحم عل 


بعض . و بیش ابناژها وراه الاسو اد و الحصون . ولا جال للبقار بة بين ذهن 
الصين التفتح . وحياة الضیق والظلام العقل التى كانت عباها وربا 


وف العام النی [تتصر فيه هرقل على الفرس ودس نینوی ( ۷ م) كان 
e‏ الصين الا مبراطور و تاى سوج ».وق العام التالى - وهو السا بع اهجرى 


۱ 6 خر تار بخ الما ص ۶ ۷ و ۱۷۰ بن طبعة بولیکان 


۳۳۲ 


ستقبل هذا العاهل الصیی ؛ وفدا مرسلا من نی‌الاسلام » وصل مع فافلة بحررية 
إلى کانتون » قطعت الطريق من شو اطیء البحر الاح ۰ مساحلة على شواعلی» 
آسيا حى وصلت إلى وجبتها » وهی رحلة رعا إستغرقت عاما بوسا ثل الملاحة 
فى تلك الا یام . ۱ 


قول وياد : أنه على خلاف ما حدث من هرقل الرومان » وقباذ الا کاسرة » 
فان‌ءاهل (لصین استقمل رسل ال ى العر إىأحسن استقمال ¢ واطلع على رسالئپی 
و استمح إلى آحادیشهم 1 وأبدی مز بد| من العنا رة 3 جاءو | 4 4 وأذن ذا |لوند 
الإس_لاى بن يكم ۴ بلاده دص الناس ما شاه إلى دين الاسلام رعاو م 
على إقا 17 مله 1 زدىي فيه هذا او فد ومن چ من المسليين صااتهم رسکیم 3 


ويضيف ویر ۰ إن هذا المسجد رما كان أول مسجد وأقدم مسجد أقم فى 


وفيا نعل أن هذه الرواية م ترد فى ع جنع عرلى من مصادر التاريخ الإسلای 
فل 0 وفك اصاحب الصين من بين قائمة الوفود التى وردت آنباء رحلتها لدعوة 
الحكام والشعوب إلى الاسلام . ولكن وب اس روايته من مصادر صينية . 
وما بعزز صمة هذه الرواية » أن هرقل » بعث فى عام 10م وفدا بدعو الصين 
إلى المسيحية . وکان : اد هذه البعثة ف فى العام الرابع مشر المجرى » أى بعد 
هز عة الرومان ف لیرموك وا شام ور ما بعد وصول رسو ل لمیر ال منينه 
عر بن اطا تك القسطتطينية يدعو هرقل نفسه إلى الاسلام . 


ومن المرجح أن البعثة المسحية ¢ وقد آذن ۳3 الامراطور ببناء كئسة 0 
ھی الق عادت بالا ناء عن اشاط المسلءين هناك . ۱ 


وقد علنا من بعض إخواننا الصينيين آم يفاخرون بأن أول من لى دعوم 
الاسلام من قير العرب 4 2 أبناء الصين 34 وأن رل مسجل ای حارج المديثة هر 


مسیتجل کانتون 0 ولدينا ر جره ة لاعاری باللغة الصبلبة . 


و مما يكن الامر 1 فان ما بنا الان هو ظاهر 5 العقل المأسع اذى افيه 


۳ 


رسل الآديان البعو ین من الشرق الاوسط > عند وصوشم إلى الصين . فقد 
وجدوا من حا ؟ كر شعوب الأرض.حسن اصغاء ۽ وعاولة جادة لتفهم 
ما جاءوا به . . كا أن الاذن لاحاب هذه الديانات بأن بپشرو | دنم ۽ بعد 
عن العقل الصنى خلق التعصب , ورفض أى جدید pei,‏ لاه دید . 

والشعوب القدمة العريقة ؛ هی الشعوب الى نكره التطرف . وتعيش بقلب 
مفتوح . و 55 مفتوح . وهی السمة ای كاز شعب مصر . و معا مع شعب 


الصين عل صعبب واحد ۰ 


وإذا كان ثوار الصين الموم . قد اقتنعو ا بالماركسية كأساو ب للحم . فإن 
طبيعة هد الشعب ترفض ‏ ماما اما ,در عنها هن أا م متحصية , 
لهذا الذمب . وذلك لانم يعتقدون فى قرارة أنفسهم أن حکنهم تی الوقوف 
عنده . ولا تأخذ منه إلا ما يناسب ظروفها . 


وق د أينا . ان الماركسية هى علاج مؤقت . لجأ إليه حكام الصين الحاليون. 
للتخلص من أمراض العبود الفاسدة . والتدخل الأجنى »> الذى عكر علیپم 
جری تاد مم . وأن يطول بنا العید . حتى نرى الصينعادت سیر تما الآولى. وأغل 
ما فى حماتها و الحكة وان ما تتصف به » هو العقل الراجح ٠‏ والقاب الذى 
ينسع لكل دعوة تكرم الافسان . وترفع من شأنه . وتقوى نوازع الفضيلة 
7 فى ساوكة ٠‏ وإذا كان دين الاسلام . وهو انسب الأديان اطبيعية الشعب الصينى. 
لم ينشر إلا بين حوالى سین مليونا من أبنائه ( لانعلم الآن عنهم شیتا ) . فان 
مستقيلا قر را . سوف شېد ازدهار الدعوة الاسلامية ف هذه البلاد ۲ 


انا نکب هذا الكلام . وقد طافت بذكراتنا العبارة اقا التورددها أحد 
دواد الفضاء الروسى . عندما سل : إذا كان قد رأی الله ورحلته حارج جاذبية 
الأرض ؟! . فقال أنه لا إله.حيث كان ی رأى ]اها آخر هو زميله الذى 
كان معه فى رلته E!‏ 


ل يعم هد الفیی انه عندما كان طوف فى مساره حول الأدرض ٠‏ وعندما 
کان زملاؤه الذين موه من الروس . والامريكان بدورون دردمم . 3 من 


۳ 


الدعوات انطلقت متجبة إلى ذات الله ۽ تبارکت آباته » ی يعودوا سااين إلى 
اللارض:إن قلوب البشرية كلها تقرییا » كانت تصل إلى الله من اجل سلامة هؤلاء 
الفتمان المغامسبن . اسلب سيط جداً . وهو انهم بشر . . أن کل واحد منم 


« اسان اه ۳۹ . وله ا . 0 خير وديعة ة أودعيا اله لا هی حياتذا 2 


وأيقل الملاحدة م | شا ون . واعطل الا مد رت ادم ما «طول ۰ فإنهم أن 
بضر و | الله شب ۰ ومرما كن ما وصلو | اله ۰ فا و توا من العم إلا قليلا 5 


وان مۇم و احدا , قل ری بعين اص بر 4 م نآ بات خاق الله 8 و قدر ته 3 مال" 


براه هؤلاء وان اجتمعوا قبيلا بعك ۰ مل 5 


إن طاقة الاسان المؤمن . عل اتمان العجائب لا حدها حد . . ویک آن 
تأمل ۳ ظرودف هؤلاء الرسل ان دعمث ft‏ سیک [ ا عمد ۱ ى الملوك د والحكام ی 
کل مكان . . لق نلق هرقل ل 1 و ادا بعد آن انتصر عل الفرس 
و سب أنه صم سيوك الك ۳ وقد رد صليب المسيح إلى مك١‏ 4 ۴ القدس‌ور: اٹ 
إأمه قلوب اللا بن اماب 3 وإذا حر ی ۰ قادم من أرض الحجاز اف اء الجرداء 
يطلب الاذن عقابلته : ويثاو عليه رسالة من نى ظبر هناك رما پسمح ع 
شیئا . أو سم عنه أقل من القليل . وإذا عيذ الرسول ینقل إلى کر ملوك 
الأرض فى , زهوه و نصره » أن يسل . وإلا وقع عليه إثم من يظلدهم فى ملک . 

إننا نستطيع أن نتخیل هذا الرسول وقد ملل الاعان قلبه » فرفع en.‏ 
وهل قامته . ولمعت عيئناه 5 ول باق بالا إلىالعرش والتاج : ولا حراس والسلاح 
وال مظاهر اعد والسلطان ۰ فا نه جاء يطاب شیا أن دن هذا كله ۰۰ چاه 


رطاب طا عة عرقل اسب له و ارسوله 


ومرة ثأنية وقف رسول ثآن: هه کر 0-8 ن الخطاب » آمام هرقل. بدموه 
إلى الاسلام » e‏ اليرموك وفى دمشق وم ی مص ۽ 
ما ذکره بالوقف السا بد تی قبل بضع سنین . 

ولا بعد هر قل هنا أمام رسول الخليفة عبر يهو هرقل فى حياة رسول أللدوه 


e 


أنا نراه یتلطف مع العرن الثانی » و بعث به لكى بری النعمة والجاهالذى بعيش 
فيه عر لى آخر هو جبلة بن الام الذى هرب إلى بلاد لایور فى ا ۱ 
فلا بدهش الرسول » ولا تبزه مظاهسر النعمة والثراء التى آمامه » ویصر على أن 
ما فيه هرقل , وا فيه جيلة . لیس إلا ار خرف الماطل ۳ ردعو ها | امه هو 
العم الباق ... 


كذلك كان امان هؤلاء الرسل . رژوسیم برؤوس الاوك الاباطرة ؛ بل أعلى 
شأنا. واعتداذم بدينهم جعل و بهم ادمی من كل القلوب واثبت 


هذا هو الاعان النی تتضاءل جانبه کل قوى المادة ؛ .ومد الانسان بطاقة 
تصفر بجا نيما کل طاقة . 

وأمس هذا من قبيل الغيييات . ولا الدعوة إل اهمال الذر باساب القوة 
والتعة من عار ومعرفة وارتياد لافاق الجمول فوق سطح الارض وفى باطنهاء 
وفوق ال ومن تمتة . وفوق السماء وما پلیپا من آجرام الکوا کب .۰ کل 
ذلك مطاوب أن بذر به الانسان . واكن بساعد عل باوغه هدفه فى ا 
وقت ء أن تمتلء قلوب الناس إعانا بالله . الذى یعس السر وما خن .. فيذل 
العسير و يقترب البعيد . ولا پداخانا الوم - نحن أمة المسلبين ‏ آننا خافتنا 
آشواطا كثيرة عن الذين سبقونا فى مدارج القوة والماعة؛و إلا كانت الاهداف 


۳ فر جما أثقل من ا یال وز نا 1 رأنأى من النجوم بعد | وصدق علينا القول 


وما أجمل أن يسين الانسان تت الثاوج فى غواصته الذرءة حتى رقف عند 
القطب اشمال "ماما ومن فوقه الثلوج طياقا » وأن مط على القمر بادواته وآ لانه 
وأن رسل أقاره الصناعية إلى المريخ والرهرة والمشترى .. ولكن 


ولتكن ألم سكل هذا کشفا لقدرة الله الذى أبدع الكون . وجعل سكل 


ی أيه حا را وقدر | ۱1۹ ۳۹ جرد معرفة 5 أو مواصاة معرفة ۱1 


.ترى لو أن الانسان أراذ أن حول ظهور الشمس هن الشرق إلى الضرب . 


1 
1 ۱ 1 
3 


.عمتسي 


أو حاول أن يسطر عل زرك المد والزر » فلا بصیح مد ولا جزر . أو 
حاول أن عنم بوب رح من مسار لها ومحو ما إلى مسار آخر .. هل يستطييع 
بوسا له و علبه وطافته ؟! 


لقد قال الله إن الروح من أمره 2 جعل سرها بعض هليه .. فوسل وی . 


الماديون على حل لعز باه والوت والروح. 8 من أين وإلى أين ؟!! 


أبدا.. ثم تعال إلى أحداث الحياة اليومية » فقد رأينا هذا الرجل الذى 
اشتعل الهريق فى بیته بأعلى العمارات » فحمل خزانة ماله وانطلق ما مذعودا 
إلى الطریق ينجو ما من النار . فلا اجتمع الناس جوا من قوة رل کت 
استطاع أن حمل هذا امل الضخم الثقيل الذی عبر خسة من الاشداء عن رفغه 
ولا طامو | منه أن يكرد ما صنع جز عن تن ز اه قمد أصبع واحدة ؟!! 
جاء :ه 4 الطاقة المادية الخارقة ؟..ء 


00 
من اين 


ووصف بر نارد شو فى خياله الرائع » هذا العالم ال اجح العقل والتفكير » 
الذى أخذ بشرح‌شهٌون | اة لر نة سوداء ...وما أنصاحت به الفئأة : حاسب. ۰ 


مساح اج حق قفز هذا العالم كأنه من رود الغاب > وذا هو فوق شجرة 


عالمة .. ولا ضكت الفثاة . وأ كدت له ا خطر هناك »لم يعرف كيف زل 


من أين جاءته طاقة القفز صاعدا » وهو الشسیخ الوقور .. وكيف 


لم یستطع أن بزل من فوق شیر اه 11 
ونذ ان محى جان دارك الفمّاة القروية الى امات تسا اما ا فاذا 9 مود 


جموش رلادها » وتهزم أعداءها 5 إن قدرتما الأول > التى فتحت لها هذا 


رین » هی إقناعرا من حوفا ؛ بأنها صاحبة رسالة لا بد من ادائها .. وقد 


حت 5 9 ثم | حرفت .۰ 3 (صیعت قد لس ف العام السیحی 


۱ وم نفهم لدينا حل رث رسول الله عليه السلام ؛ وهو بعظ على ان أي 
E‏ ' 


۳۷ 


و یا على . ما من عبد إلا وله جوای و راق . بمعل سريرة وعلانية . فن 
أصلح جوائيه . أصلح الله برانيه . ومن أفسد ا 6 أفسك الله بر انیه . وما 
من أحد ا ا السماء . فاذا حسن » وضع الله ذلك فى الادض . 

وإذا ساء صمته فى الساه . وضع له ذلك ف الادض ۾ 07 


1 8 ند 


الا وغو إلى أن ۳ الا عان بالله وکشه ورسله قلوينا 5 وأن تتوكل عليه 
نی اوقا ولی نخذل بدا ممما بذلالنا می اختلال ران الفوی , . فامة غد 
لبست طاابة عدو ان . وکین طالية سلام 5 وا ر بك أن تحبا ۱ وندع غيرها 


یعیش , حققة عرة الله ورسوله وااؤمنين . 


لا | کراه ی ا 


وت سوال وجبه بعض الباحثين الاجانب » من الذن توصلوا إلى أن 
البعث الاسلای قريب موعده ۰ وأن مسيرة هذه الآمة نحو أهدافها الانسانية 


الكرى موشكة أن تستانف. . 


١‏ هذا السو ال هو : : الا قلمات » ومصيرها » وماذا سيعمل با ؟ . دم نون 
بط. سوه الخال الاقل, مات الدشة مادامو | جد لون ع ناسين كان 58 


و هذا التفکن اشير بطر « ةة مباشر 5 2 إلى الدقطة الى ود عمل عليها أعداء 


البعث الاسلاى , لعرقلة سيره » واضطراد دوه . .وا کات الاقنيات الد نة 


۶ راجم فى ذاك ٠‏ ااجوانية » للدکتور عتمات أدين » وكتاب الطاقة الانسانة 
للاستاذ أحمد حسينءوكت'ب أصة الاعان بين اقاسفة 7 دافرآن لاد 


درم اسر نس 
6 ا ی 
مار باس ولبدان العمال ¢ وكتاب لله للا :اذ عب 


س گود ةاد 


۳۸ 


فى تاریخ ا 3 و ا ۰ وإلاكان امان مه 
التفرقة بجانبين لروحالدعوة ؛ مخاضبين لس سنه رسول لله زا ة2 2 


فأول ما تعلبنا دعوة الاسلام أن دومن بم ول على سم | مد . وما رل 
من قله . وقد آم‌نا أن ندعو لدين الق . ولکن لاإ كراه ‌الدین ۳ 
الرسول إلا البلاغ . . ولو أ: من أمل الک اکان خيراً هم 


إسمع إلى الامر الواضح یفن سورة نحل : نم إلى سبيل 
رك باليكة والوعظة امسسنة » وجادلنبم بالتى هی حمسن" . إن 


ر بك هو أعل 4 من 2 عن شیاه » وهو اع بالهندین « 


. ومع له مرة أخرى فى سودة المتكبوت : « ولا تجاد انوا آهل- 
الكتاب إلا اتی هی سن »إلا الذين طلموا ,مشیم . وقولوثا 
آنا بالذی زل إلينا » وأنز ل الیکش وإفناة اكم ا 
وڪن له اممو 2 6 ا 

حتى إذا بلغ جدالهم لك آشده » فا عليك إلا أن تتذکی أمر ربك فى 
سورة غافر وتعمل به ١:‏ إن الذين جاد لون" فى آبارد ت الم ۳ 
ساطان أ تا إن ف صدورم إلا _ کر ما هل لم با ليد ا 


بالل هو تم البتتصير 5 


حتى هؤلاء الذين نحاولون الإساءة إلى الدعاة ‏ وکنا دماة ‏ فقد 
ور 000 لقص لته طر بة بة التعامل مرحم : : «ومن ا ولا 
ن د 3 ۶ إلى اتر 6 وم ل ات 3 وقال ۳1 من اسان ۳ 
ولا خرف الوم ۳ ولا ا 3 زد 6 بالی ھی ا . 


4 


ذا الذدی ۸ كك وبيكه عد E‏ 4 2 ہے 


ص 


ومر ۵ آخری قال تعالى 8 شوره اشودی ۰ 2 ا 3 آع رش وا 


فا آر ساناك عليوم حيطا إن عليك” إل ا بلاغ[ 


۳۹ 


آما وهذه آوام الله تعإلى » فان لب الدعوة الاسلامية سلام واغاء . لیس 
فیپا آ کراه ولا عدوان. ` 


ورب سائل يسأل : وماذا تقول فى آیات القتال ۰ وفى حروب السامین فى 
صدر الاسلام و بعده ؟ 


وهؤلا. يعلمون الجواب » إلا أن ركو نوا تأثرو| پاحقاد الصایبیین .. فقد 
ظل رسول الله ثلاثئة هشر عاما يدعو قومه و اغيم رسالات ربه. وحثمل من 
أذام ما لا بطقه بشر . حتى لقد بعث بأعوانه فى رجلتين إلى الحبشة فراراً ما 
صنعه ا معأ ندون . فليا لم يكن بد من جاد بيئة أخري غير بيئة قريش الى أعمتها 
امتيازاتها وأموالها.ووجدت الخطر کل الطرعل‌ما فى أيد-ها إنهى سلكت سپیل 
السلام .. وما أن هاجر رسول الله وأصابه. حتى حدث عدوان آخر من قريش 
غير الآأذى البدى . وهو مصادرة أموال امسن ومسا كنهم 5 وکل ما خلفوه 
وداءم ... وهنا لم يكن بد من التعرض لتجارة قريش؛ إستمفاء هذا الق الذى 
أهدر ؛ ور ما كانت هذه القوافل أموال لاذ ين هاجروا إلى الحيشة أو إلى مك.. 


وإذنفقد كانت ( گرب داعا , ورداً لعد وان وهو آس و اجب . وقد ظلت 
داثرة من بدر إلى أحد إلى الاحزاب . حتی إستطام رسول الله فى العام السادس 
أن يظفى ہد نة حسبت قرش آنها أملت فیپا أقسى ما عندها من شروط . وقد 
قبابا السامون على مضض. ولكن رسول الله كان يدرك أن فارة سل مع هؤلاء. 
المعاندين الذين لا يلينون» سوف تبلغ بالدعوة أفاقا ما کا نت با لغتما والسيف 
. مرفوع والرح مشرع والقتال دائر . وی عامين اثنين كانت دعوة الاسلام قد 
بلغت أقطار الارض جميعا . فضلا عن إذعان معظم القبائل العر بية لها .. فلبا 
نقضت قريش الحدنة . سار ها رسول الله فى عشرة آ لاف مارب . وان 
يستطيمع إقتحام مكة . واکننه عمد إلى نحطم روح القاومة فى قريش ممسکر 
من النار أحاط ببطاح مك . فادرك أهلها معه ألا سبيل المقاومة . فأستسابوا 
وعفا عنهم رسول الله . على آرغم من کل ما صنعوه ضده وضد اه 5 


هله هی روح ار والسلام 5 


1٠ 


وتسأل : وما شأن الخروب ف فارس والشام .. فترد عليك بام يشبغى أن 
۳۹ ن داعا واضا فى ذاهتنا . وهو أن هذه البلاد ۸ تكن أرض الفرس ولا 
الرومان . ولکن كان پسکنما العرب من قند.م الزمان من مناذرة وغساسنة 
وغيرهم . . وکا وا مستعمر ين للدول القوية هن حولم و اعی fr,‏ 90 
والرومان. وما ترك العرب إلا فى أرض العرب . لانقاذهم من ظالییم . 
هی العادة فقد أقام الستعمرون حكايا على هله البلاد 58 مم 00 1 
وهكذا استس سلطانهم . ..وکان لا بد لتحمام هذا السلعلان ؛ من حرب التحرر 
التى اضما العرب . 

وى مصر أيضا . كان الصر یون من القبط خوضون معركة ضارية ضد 
إا رار ا » وحمل حاطب بن آن 
بلئعة » ومن قله تجار قريش مثل عمرو بن العاص » تقارير لرسول الله عن الم 
اهائل الذى حل بابناء النيل . ور ماكانت هناك اتصالات » مریم نعلم من 
أمرها شيا , بررما ؛ انما أن ظبرالعرب فى الدلثاء حتى سارعت جوع الشعب 
المصرى تۉ ازرهم ضدالرومان. , وبذا انبارت الحسون › واستسلت الجيرش » 
آمام النؤة ال دة ار واعام نها .القليلة فى عددها .. وما اکش 
الفظائع التى کشف عنما ال تح العربى » ومو ل 
وكيف وجد اعدادا كبيرة من المصر بين حصن با بليون قطعت أو ص أ أبم ؛ 
وسیمو | سوء العذاب من اعداء الخرية والاسائية ‏ وه مالرومان تک 

ورب سائل بسال : واس حروب القرن الأول البجرى مضت قدما إلىما . 
رراء مصرء وما وراه سواد العراق؟ .. فا تفسيرها ؟ 

وتفسيرها واضح . فلو أن المسلمين ترکو | فاو لاعداأهم اا و 
بدمروها ماما رس رت عليهم مرة ومرة .. ومن هنا كان لا بد من انباء کل 
مقاومة عسكربة قد تتحرك من السطنطمنية أو من أواسط آسيا أو من‌الرومان 
الذين كانوا صتلون بلاد المغرب 

وعلينا بعد هذا أن نتذ کر » أن السلبین لم يكرهوا آحدا - إلا الوثنيينب 
عل ترك دینه . وکل‌ما ألزموا به اکتا بين هو أداء ضريبةدفاع مول بها الجيوش 
لان | موش كانت تعقمد اساسا على .المسلبين .. وهى ماسمى بالجزية.. 


وعلینا 5 أيضا أن تعد کر هذه الناقشة الحادة العنيفة التى دارت بين 
أ المؤمنين عمز ن الات ؛ و بينواليه عل مصر عمرو بن العاص.فقد حلت 
مجاعة بالحجاز » وطلب الخليقة مو ينا سر بعا من مصر .. فرفض عمرو »لان 
مص ركانت منهكة بعد حرب التحر بر » وقبابا كانت المعركة داثرة بين الرومان 
والمصربين . فاغاظ الخليفة القول لواليه . فرد عليه أنه إذا انتزع من المصريين 
أفو اتهم لود بها امحجاز » فلا کون هناك فرق بين حکم الاسلام» وحکم الر رمان. 


و ننه هذا اموار الرائم . إلا بعد أن سافر وفد من المصر ینو شرح لآمير 
المؤمنين حال البلاد الاقتصادی . وکیف تعطل اد ثیر من مرافق الرى فيها . 
5 مضى بعش الوقت . حتى يعاود الناس حياتهم فى سل الامن 
ورالاستق رار . وتشر زداعاهم و صناعاتیم ما حول فقرهم إلى رضاء 


واقشضع عمر بن الخطاي 3 فده هی دودح الاسلام 9 وهذه حفيقة دعو 4 
'أنصاف . از . ورححمة .. ا ستری فى فصول الکتاب الثالية ۱ 


واذن ولا خوف ۰ من آن دى قظة امسن ال حور و سا درز 4 من النوع 
الذى بسوهمه الرجفون . 


أجل لا امت راه فى الدين . . 0 نو لیا مره ا .ردا على دوح التحضب 
و العدوان ای طبر مق بعص أله مات فى سير لتار یخ الاسلامی من أيام ظپور 


و ادج ۳ حسی أيامناهذه . 


:أن جماعة بهذ |العدد العديد من مدت الملا ين تظور فسا كل الملل والاحل . 
ور دس فيهأ النحرفون من کل نوع وصاف : حنى احادبث رسول ألله تج 
من ور جود منحر فين دز و ما . وما هم إلا اس راثيليون يكيدون الاسلام كيدا ۰۰ 


لود حارب بعضص السلمین ب الاخر سین سئة كاملة £ بلاد المغرب» 
لإمختلافهم عل تفسير كلبة واه صف4 نی عامه مه السلام الق وردت فى القرآن . 
وکل فر ای ند ع ى أن الفسيره هو ات ونا عد| کفر جب‌ان يقاوم با أسيف» 
رسک فراق ار من اداع بجر الود من مه »وعد ال شرق جر 


۳ 


لان لهم رآیا خالف رای الناس 6 وظل اج الاسود ی غرشه عدداً بر 
قليل من السنین ۱ 


بل لقد استحل البعض أن ينسب إلى أمير المؤمنين عل" بن أى طالب الکفر 
e‏ .. واختاف بزلا ا و ادج : هل 
مملون من لا يقولون بادام وحدم 0 أ يشكلون محوم آولادم الصغار ۸ 


إلى هذا الحد بلغ موس التعصب .. بل لقد وصل بنا الام إلى أن نجد من 
اقول إن کل مسلی الارض خرجرا على دين الاسللام ٠‏ وأصبحوا من الجاهليين 
"الوم إلا حفشضة ة قلم مله . وأنه لا بد من ردعپم ۰ وددم إلى حظيرة الاسلام 


من جل . 


ان زرمات التعصب عمرها قصير . ولن :صلم اجباعة عل آساسها . فالدین 
ايسر .. وکل ميسر لما خلق له .. والعبرة بالنوایا , واكل امری» ما نوی . 
وحی رسول ی كرو مر ۶۱ إماعة . 


ون ظل سماحة الاسلام مت الو اهب واتسعت الدارك »> وبلست ا 
الر اهرة » الى دلت على آن الاسلام دين دم ما وآخرة .. دين تعمير واشاء 
“دين معاملات وعبادات . وما كان مكن أن يكون الاسلام آخر الآديان ۰ إلا 
لان صدره الرحب سح لاس" نب كلجا بكل رعانپا الخيرة المتطاعة 
المتقدمة فى ركب الحياة .. والاجمد وجفت آعو اده ٠»‏ ول عنه أتضاره . 


معاد الله آن مره كذلك . 


کف إذن بدأ خطو ات البعث الاسبلانى الجديد 6 و دی 13 ما 
۳۹ عليه 8 


فى تقدير نا - والله تعالى أعلم إن ما رآه السيد عمد إقبال » هوالاسلوب 
السام للعمل .. أن تيدأ بأنفسنا . . أن نوافق على مبدأ و خودى » أوالذات ؛ 
و تصلح من ذواا .. اذا دعی کل فرد ما الله فا بری وما بثول وما يعمل » 


الث 


وتعول من مسل قل . إلى مسل مومن . سادت اماعة دوخ المزة وال نة هن 


إن النین حسبون أن الك هو أساس صلاح الماعة پنسون القول العظلم : 
كيفما تركو نوا يول عليك .. فإذا آردنا حکا بأسلوب معين . فى مكان ما . 
بدأن با نفسنا كأ فراد شعب . فتخلقنا اق الفاضاين .. نبذنا الحقد والحسد . 
والعدوان على من نستطيع الاعتداء عليه .. ووقر صغيرنا الکبیب . وأمان 
قادرنا غير القادر . ورعى أحدنا جاره . ومنع السل أعاه الانسان ما عنم منه 
نفسه وماله وعياله .. ولا يكون ذلك تفضلا ولا منا . ولكن حق وواجب . 
ومامن أحد فى البشر يفن أنه کر حی بقدر کل شیء .. فاله کر . وقدرته. 
فوق کل قدرة . 
إن الفرد .نا ۽ إذا كان آمینا مع نفسه ؛ ومع غيره ؛ فانه يؤدى واجبه 
بغي رقابة ؛ إلا رقابة العين الى لاننام ؛ عين الله تعالى . وإذا ذل جهداً أحكر 
فى [تمام عمله وإتقانه ۽ وزيادة إنناجه ۽ مد الله له فى طافته ۽ وصمته ۽ ورزقه ۽ 
وع.ة الباس له . ۱ 
هذا كله من خلق الاسلام . 


ومن وحيه نستطيع أن نوجد الدعاة ؛ الذن ينتشرون فى 5 5 الارض 4 

و بنشررن كلية اه ۽ حمث جب أن توججد هذه الكلمة 0 وبؤمن 5 الئاس ۳ 
وما أعظمماا لبهت له مصر : عندما أضافت ورا ال‌الازهر الشر بف جامعة 
للاز هر ؛ لتخرج جيلا كامل العم بالاسلام من‌العلماء کل فرع من‌فروع المعرفة ؛ 
و یکون هدفیم الانتشار فى الأرض وتلبية حاجات اتفاعات الانسانية إلى الامرین 


معا : شوون‌الدن ؛ وشژون الدنيا .. شوون الروح . وشژون الادة . 


وإنا لنعلم أن فى رایخ د فاسفة الثورة » دائرن ثاائة بعد الدائر تین العر ية 
والافر يقية . وهی الدائرة الاسلامية . وقد جام وقنها . وهناك إحساس عام 
بأن ومد ها و جب الان .. وأن کون واجب الر حلة القادمة ملق على عالق 
سس ومة من الحكومات الاسلامية ۰ وکن ملق عل عاتق الافر اد المؤمنين. وم 


f 


إن ما وصل بالاسلام إلى ندو نوسيا ل دكن جرد حکومة من | کومات 
ولتكن جبدأفراد من الاؤمنين .. وكذلك الذى وصل بالاسلام إلى أ كثر من‌منة 
مليون من الافريقيين فى أقل من قرن من الزمان ٠‏ هم أفراد وایست حكومات 
.. أنهم آفراد من الژمنین . 5 

إننا رید أن سلح المسم هذا الا مان القدم » الجديد . والرشد من الله . 
والتوفيق منه : هو النی ملك كل شىء ؛ وليكن عمادنا هواتصالنا بالعلى الأعلى 
واستضاءة أرواحنا باس من و وهدالاه وعل الله فليتوكل المؤمنون ٠‏ 


£0 


اھان 

مس 7 

۱ 1 8 5 
شراوة آلااات| اسر 
دانسا سول اسر 
واستاء الما 
وص وم سان 
و الہک 
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© شبادة تالاش 
وأ نكمت عاسو ل اشم 


ا چ 
أدركها آدم ۳ 0 اشر وآمن ا م تام ء من بعده جلف عاشو | من السنین » 
ومرت نهم من أطوار الحياة ماله ۳ التاريخ إلا أله . . حق شف نا عد 
عصر ارادم الیل ۱ 
۱ 30 ف مد برة , أود» يجنوب العراق ؛ وان آبوه صانع تماثيل » على 
ا جو الذي كانت تشع 4 آاة الأشوريين ۰ ودأى الابن ۴ صيأه الا كر » 
أن هذا الما ل ما هو إلا عة حجر ٠‏ لا حتاف عم | قطع الاحجار الى 7 
الأرض » ولا يضيف لاما حياة أو ادرا كاء أن ينحت ها أنف أو فر او عيئان 
او اذنان او ضاف زاما ذراعان او ساقان ۰۰ انها قبل ذلك کات جرادا » و بل 
ودفعت النفس المتطاعة 3 والعقل الهاو ق راهم ال أن اث و امل ومحاول 
ان يتعلء وف رات متعاقبة لقو مه إلى فلسطین رام ومصرء رأى ی راهم 
کشرا: ومع کتیآ وفاضت هسه بالمعرفة ¢ والإدراك الس سام »رو الرشد العظم 
وقد روى القرآن لکم ف آد ات كثيرة كيف اهتدى [ راهم إلى ەر المكون 
وهو أن خالقا » ابدعه وکو له .. فق عشرات السور » جد قصة نی لو جد 


موية .. فى سور المقر 0 ET‏ عمران» والاتعام .. ۳ فى سود راهم ا وم 
والصافات » والحج 2 والذاريات .. وغيرها ڪر ۰ 


ف سور 4 الأنعام : 


ولذ قال إبراهم” لاییه آ زر ء تتح أصنامآ له إلى أتراك” 


1۸ 


ل ا2 . . 


وقوةك ف ضلا ل ” مينر .وکذلاک» * نر ی إبرأهم اك ت الكماوات 
والادض وا 1 ف ا فا چن ا ال ری کو 
ال هذا رد * , فلما 2 فل 7 قال لا أحب إل فاي لكا اع الله 
بازغاً » قال هذا ر رف ۵ فلا فا قال “لأن 1 هدر ری" کل که 
من > القوم ا ا تلكا راف افش بازغة قال ia‏ ری ۶ , هذا 
و n‏ فا » قال با با قوم : إ٢‏ ری 9 | ”قشر کون . ادكه 
وجنت و *جهى للذ ی "فطتر السسّماواتر والأداض ا ها ا 

من | لش رکین ا U‏ اوی 00 كيد انی 
ولا خاو ۶ ۳ تش رکون بر ٤‏ “أن زشاء کر هذ ؛ وس رد E‏ 
كى.ء علما ءا کک RAE SEY‏ 000 ولا 
افون" آنکم اشر سم ۱ له مالم زل به عليكم سلطا 5 
الفسر بقين ا بالا من إن 0 ليون الذين من 7 سوا 
pele)‏ لامر ؛ أو لك 9 لامن دم ند و مات ها 


٣‏ ناا إبراهيم على فو هو 4 ول 7 دار جات من i‏ 3 إن ر ر ك 


كب" علیم" 


كان ذلك > حسوار إبرأهم م اسه ) وتأثير ظو آهر الط م هد ن حوله 
عل ف رة . . . ولقد دار حوار ابر اف مع قومه ‏ وآخد لك صوزة مات 
۳۹ ی طم الاصنام فى سخرية بالغة ؛ وع اولتهم عقابه عل ما فعل . E‏ 
ما ورد ف سورة الا تیاه 

1 وقد ا | ابر آهیم E‏ ۵ من في 5 ۴ 9 أنه ۳۹ ین“ ۳ د قال 


یه : ا هذره ۳ 0 9 ی آتم ۳3 0 ¢ 3 بالو۱؛ + وجد نا LT‏ 
11 0 . قال قد کت آنتم وار زک ف ضلال ین . قالوا أ جنا 
بالق أم ت من اللا“عبين TT‏ 


الذى ا » وأنا على كالكم هن اشاهدین" . وتار 1 یدنه 


44 


أصنعام كم بعد أن “تلو | ديري . “فجعاشم جذاذاً إلا كبيراً مم" 
لعاشم إلبه بر جعتو ن . قالوا عن" فعل هذا بآ تنا إن لن“ الظالين . 
قالوا “معنا و ی یذکر هر قال له" ابر اهب . الوا او به على أ'عين 
الناس "لعلیم» يشون . قالوا أأنت“ فعلت هذا يأطتنا يا ابر اهیم . 
قال بل فعله ¢ ا إن "انوا ی . فر جعوا إلى 
افم » فقالوا نکر أنتم الظا لون 32 و على رژو سم لقد 
علمت" ماهؤلاء 0 ن. قال تسه ون من دون الله »مألا بنفع‌شین 
ولا بر 1 ۱ اف لک ولا تعبدون من دون, الله آفلا تعقلوان. 
الوا 0 رقو 2 آ هتکن إن کنشم. فا علین .*قلنتابانا کوش 
بر دا وشلاماً على إبراهم e‏ بهر کید فجعلناهم الخسرين» 


وتتابع حوار براه مع الذ.اس من قومء وغيرم ؛ وقد ئی فى رحلا » 
وال | من اللوك › ودار بنا حديث شائق ٠‏ يدل عل عم 
مسازه بقدرة الله » وقد سورت سورة البقرة هد | الحو ار ف ببسان دائع 
قالت : 


,ا ل .الذى حا إبراهيم فى ره أن آ تاه الق املك , إذ 
قال از هیم رد 5 2 ی و ٤یت‏ »قال أا | حی امیس قال ابر اهم 


فان 0 بان اشمیر هن 00 4 الاب و چا دن المغرب » ممت ألذى 


وفى نفس السورة ‏ البقرة ‏ تری إبراهم لا لا سک فى مواد ابدام 
وحوار و مه 3 والرحيل إلى القرى ولل الملوك , ا de>‏ 4 ار اه 
يصعل بالخوار إل ألله تع الى 0 فیناجیه ويذاقى و جیه بالجواب 04 بعل آن آصیح 


خلال رحن 8 [جمع م اقال : 


دواد" قال "1 راهیم: زب * أرف كيف 2 ار ۋەن 
قال ل ولمكن طمن ˆ فلی وال انول د رو مر ن الطير»” فصر هن 4 


إليك” ۱) مم*اجعل 1 03 جبل منبن" جریا ۳ 9 أدعنون” ی 
سعيأء واعلم أن “الله کر یرک ) 


lia‏ ادا دن لو حید ۳۹ نعل بعل المردلة الثالية لوجسود البشرية على 
إلارض » بوجود آدم فماءوخلفاثه الذين ورد ذکرم فى الک المنرلة .. 


ود اعصرت ديانة التوحيد رول ذلك ۳ خلفه من ولد اسحمق م نو 
إسرائيل 3 وق افيه هن ولد إساعيل آبنه‌من هاجدر المصربة - أما شعية ای 
إسرائيل » وم الود فلم تبلغ دعوة التوحيد الأنمالاترى أن 
عبر ها من‌الاس صلة ما فد کات دعوة ۳1۳ عامهم اسل أن اخفق 13 
دعام ای يکو نوا شعبا عتارا 1 ومثلا للناس ۴ الصلاح والثقوی ۳ 


دن 


و اقدحصرت | و صمةالاسعةو العاشمر قمن‌وصایا سيد نامو دی فم ¢ آمانة التعامل 4 
ق اقارم 3 ۳ دما الود إلى زلا باتزموا هذه الأمانة 0 یرم من الناس 0 


3 


ثم ظور فى بی إسر أئيل سيد ذا عيسى عليه السلام » عاولا أن خاص تلوب 
الوود ما رکب فا من عناد وأحقاد ۰ وكانت دعوته م ثلانة اعوام , وکا 
صاع الهو دمع انیماء كثير بن سقو |»حاولو| أن يقضوا على صاحب هذه الدعوة. 

(۱) کبة نبطية معناها قطعون ؛ وهو بعض ما ورد فى تفسير الطبری . 

(r)‏ نص الوصايا العشر: ١‏ - ا الرب فك الذى اخر جك من أرض همصر 
من دار العبو دة » فلا يكن لك آ ة اخری تجاهی ۲ - لا تصنسع لك منحونا 
ولا صورة شىء ما فى السماء من فوق » ولا ا فى الأرض من اسفل » ولا ما فى. 
المياه من کت الادض ۳ _ لا ملف باس ألرب إلمك باطلا لان اأرب لا 
7 3 من حلف باسمه باطلا ۽ س اذكر يوم السبت اتقدسه ه ‏ أكرم اباك 
١‏ وامك » لك يطول عمرك على الأرض الى يعطيك اارب الك + لا تقتل 
۷- لا تزن م- لا تسرق ۹ لا تشهد على قريبك شهادة ازور .لا 
آشته امرأة قر ديك » ولا عیده ٠‏ ولا امه ,ولا ثوره » ولا حماره » ولا شیا 
ما لقرد.ك . 


0۱ 


۷ ایی تعمد على احة. ولو لم مرب عددمن لامع السیح فر ارا بد پچ هن الظل 
0 04 لا اشرت المسيحية E‏ ی ارجا ء که من الارض . 


و کان الود ينظارون إلى آنفسهم بوصفهم عاب دعوم التوحيد 5 رابا 
لي دون غبرھ من الثاس . وأما من عد هم من الناس .ومن عدام من الام » او 
ال ممین » فلیسو| من اهل الکتاب .. 


۳ آراه الله لدعوة التو حبك ان 0 النا س ؛ وخر ج من نطاقها احسود الذى 
عاشت رد مه (Fl‏ من ایام ا براهم الخليل» آظور ی تسل | رادم من و أده اما عيل 
تیا هو سیدنا عمد عليه السلام ,لک خرج بالدعوة إلى نطاق الدنبا بأسرها 
واخشر ما الا سا نمه قاطءة ف کل زمان وک 


ولقد سق ق عم الله ما سمكون: فو جه راهم و ابنه [سماعيل مع أمه هاچر 
إل موقع قم مک 3 وهناك حلت الاخشار 3 8 ا مان خليل ارحن را ن جاءه ف 
ارو با إن بم 1 به .فليا ت للا ختباد.وم بان فل اس 3 اداه العا لمالعظم : 


« قد E‏ اور [#اكذاك زر ی سین . أنة هذا لدو 
لاه لیب . وفك 0 55 ۳ کح E‏ 5 و 8 رک عايهق الاخرن. لام 


عل ابراه 7 کذلك 2 جز ی اجسنین . أنه من عباد زا امن 

5 مضى من الان ۰ مال جاه ارادم إلى مه 3 رام فا وات آله خم 
مع [سماعيل ؟ 

إنها خمسة وعشرون قرنا من الزمان على ارجح الأقوال » هی الفترة التىمضت 
میگ هدم [بر اه أصنام قومه E‏ بت عيادما 0 حی بعث رسول الله ودم 
أيضا أصنام الدر ب جميعا ۰ و ما اصنام جادت من يلاد الإغريق > روسن مصر 2 
ومن غيرها.., .. پل أن هناك من ذهب إلى أن ره ل» ما هو إلا دار الأغريق 
والعرى ؛ هی , « [بريس 0 المصرءة 00 


3 ا مثا مفصلا عن أصنامقريش والعرب فى كتاينا نور الله سس ص ۳۳ وما پمدها 


ی 


oF 


الج 1 a egg‏ قله لمتحم ا د جرد روي د ا ا أ ا هل 


آنا ثثرة طويلة 7 فى حساينا رفن نورخ رحلة التوحید المعروفة لنا ۾ هن : 
أيام زیر اهم الخليل» إلى بعث مد بن عبد الله عليه السلام » ولکن هذه الرحلة 
فى حساب يقّظةالضمير البششرى » واسشكمال موه.لیست شيا طويلا. 


والذين نعرفهم > عرف تحركاتهم قہل سد نا جرد ید منم أر بعة زاروا 
مص . أو ولدوا ۳۳ » وأقاموا على ضفاف الثمل مدد| عتلفة > دم [راهیم 

وقد ترکوا من معان التوحيد أثاراً ظبرت فى دعوة أخناتون » ولكنها 
لم تكن واضحة المعالم قاطعة نی أن الاله واحد ء لابع د الئاس أحدآ بسو اه. 

وکا جعل موسی الوحيد اساسا فی‌وصایاه , کذاك بدأت دعوة الإسلام 
وذ هالشوادة » فقد روى البخارى ومسل عن عبد الله ن مر بن الخطاب قال : 
میٹ رسول آله صل أله غليه وسل يقول 0 ی الإسلام عل حمس : 

. سب شمادة ألا إلا لله › وأن ںا رسول ألله‎ ٩ 

. وإقام الصلاة‎ E 

۳ سب وراه الذكاة . 

£ س و ابیت ۰ 

م0 دصوم رمضان ۰ 

وقد جعل الإسلام التوحيد 8 وف بصنین من هذه اافر اش حاصیة لامسلبین ءَ 
دماژم وأمواهم 2-0 روی البخاری ومسل ۳ عن سل سل عليه السلام 
أنه قال : 

و آمرت أن أقاتل الناس » حتى یشمدو| ألا إله إلا الله.وأن مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة 1 ويئتوا الوكاة 4 فإذا فعلو | ذاك عمو أ ی دماءثم وأمواليم 
إلا بحق له تعال e‏ 


وق أحاديث رسول الله ؛ خض على الا مان بأللّه الواحد الاحد 4 | ءا ۳0 0 


o 


لاضالجه شك ولا دب . وجمله فوام الحياة ف هذه الدنيا » ومنه لسكمك 
قواعد السلوك الى تقوم على أساسها جماعة متحضرة متطلعة إلى حياة أ كرم فى 
الدادن . 


اسهم إليه عليه السلام يقول : 

د من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليقل خيرا ؛ أو ليصمت . ومن كان 
يمن بالله واليوم الآخر » فليكرمجاره . ومن كان يؤمن بالله واليوم الا 
فليسكرم ضيفه » . 


1 مكذام بعد يكنى أن نقر بأن الله واحدلا شريك له . ولدكن هذا الامان, 
يغذى الحياة وبجعلها كالشجرة المورقة المثمرة الى تظل و تطرح اير . 

إنك لاتومن باه الواحد ۰ إذالم تق هذا الاله فى سرك وجهرك .وأا 
إلى اتم أذياء التوحيد یقول . «إتق الله حيثا كنت : وأتبع السيئة الحسنة 
تحبا : وخااق الناس اق حسن » : 


أو مع | امه علي هالسلام بقول : 

د احفظ الله يحفظك . احفظ الله تيده تجا مك.. إذا سألت فأسأل الله . 
وإذا استعنت فاستعن بالله . وأعل أن الامة لواجتمعت عل أن بنفعوك بشىء» 
لم ينفعوك إلا بثىء قد کتبه الله عليك . رفعت الاقلام وجفت الصحف » . 


ومن جو امع كلمه عليه السلام فى دلالة الامان بالله آن‌سائلا سأله : يارسول 
لله: قل ی فى الاسلام قرلا لا سل عنه أحداً غيرك , قال علمه السلام : و قل 
آمنت بالله ۰ م أستقم 6 4 ۰ 

وما أ کثر آیات القرآن الكرم الى جعلث النوحید أساس الحياة . وأن 
رکون توحيد| مؤمنا حالصا من كل شائية , 

إن مع ركز الاسلام الكرى £ حياة سيك نا مد . من بعث ی قش إلى 
الرفيق الاعل . هی ت.يت كامة التو حيد . والاعان بالذات الألحية أساس الحياة. 
۳3 ومرجع كل لسمة النسمرأ وکل حرک اح رکا ميلك (صدر » وزلبه المصير 3 
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وما أعظم القوة ال با هذا الا مان بالله فى نفوس أصابه.. إنها قوة كانت 
تون الدنيا ابا » بل لقد وضعت كل القبائل ؛ وكل الشعوب . ما ملك من طاقة 
التحدى فى كفة ؛ و[عان هؤلاء الأصصاب بر.هم الواحد القهار فى كفة » فر جحت 
كفة المؤمنين وملا نور الله وتوحمده مشارق الارض ومغار ما . 


وإنك لا تسکاد ید الله تعالى فى قليك 0 حتى جد خطاك فى دنياك سارت ۴۳ 
طر بق مس نافع لك وللناس؛ وهذ[ الطر بق هی حم بالحيأة الآخرة؛ بالبعث 


والحساب ؛ وما وعد الله عباده من جنة وار . 


آبات الرآن الکرم الى اقرن فبا الا مان باللهء مع الإعان بالاخرة كثيرة 
لا تخصى ٠‏ افج سورة اأبقرة » تبجدها بدأت بالحد يثك عن المثقين : 


2 
ae‏ اد مه هل و ام مس رس مرن 
( واللین بو موی پالغیب » و هيمول الماد “< و مما ر زفنام 
4 ۰ ۳۳ 2 2 3 ۳ 
تفقو ل » والذین مو هنول ۳ آنز ل إليك 3 وا 8 ل من" قبل 


لد سخ رم بكر رس 
وبالاخرة ثم سورفنون ) 


و عطی الأبات بعل ذلك تمد عن الإعان باه وبالموم الاخر 1 حدشا 
فيه من التلازم » ما جعل التسام بالبعث هو ام التسلم بوحدانية الله . 


وبری‌العقاد(۱) أن الکتب الاسر اثيلية خلت من ذكر الحياة الثانية يقول: 
وول [شارة ايوم كيوم البعث وردت فى الإصتاخ الرابيع والعشرين من کتاب 
اشعيا النى عاش نحو القرن الثالث قبل البلاد... وجاءت إشارة أخرى إلى يوم 
البعث والدينونة فى الاصاح الثانى عشر من کتاب دانیال » وهی آصرح من 
الاشارات فى الكتب السابقة حيث یقول , إن كثيرين من الر اقسدين فى تراب 
الارضپستمتظون:هّلاء إلى الحياة الا بدة وهؤلاء إلى العار للازدراءالابدی,(۲) 
و رجع تاريخ هذه النبوءة إلى حو الى سنة »۱ قبل ميلاد المسيح. 


١‏ کتاب الله س ۳۳۲ الطبعة الثائية لمباس تود العقاد 


۲ب لا رحسب كناب دائیال فى كثير من سخ التوراه بين كدب المد القديم 


زد 


ui‏ السید السیح فكان من معجزاته أنه أعاد الحياة لبعض الموق ؛ وببذا 
قدم داملا عمايا ۲ عل أن الروح باقىة وغالدة ۰.. 


دا جاء الاسلام » جعل فكرة الإله الواحد الأحد » واضة وضوحا يشمل 
دفتی القرآن من أول سورة فيه » إلى آخر سورة. وجعل افتناح کل سورة» باسم 
لله » وفصل صفانه تعالى » فله الأسماء الحسنى » التى تجمع السکال الطلق‌انی کل ما 
مخطر عل الذهن من صفات . قسبحانه يبدأ الخلق » ثم بعيدهء وق سورة النساء 
, الله لاإله لا هی » ليجمعنك إلى يوم القيامة لا ريب فيه, . وفى سور قالتحل: 
و سک إله واحد فالذین لا بومنون بالاخرة قاو م ره وف سودة البقرة: 
و فقال لله موتوا ثم أحيام ۾ وق سورة يونس : و قل الله يبدأ الق ثم بعمده 
نأنى تؤفكون » . وق سسورة الروم : , الله النى خاقكم ثم دزقك ثم عبشم 
ثم ی 0 

لقد كانت دعوة التوحيد » مع الامان باليعث مثار جدال نرى ذكره فى 
سورة الجانية 2 وقالوا ما هی إلا حماتنا الدنيا موت » و سا » وما مكنا 
إلا الدهر . وما لم بذلك من عا ۱ إن م إلا يظنون » 


و ری الا مان باه الو[حد الاحد 3 و علانکته 6 وکت ورسله 2 وبا ليوم 
الاخر » بصل الخلوق بالخالق » فى صورة نور ملا آقطار النفس » ویضی, لما 
تن الخياة 5 


ومع اليه تعالى قول فى سورة الاعراف : 


MNA Rp o e Te 
(فالك س اهنوا بد وعرگروه فك ار وه 3 راتوا الود ال ی‎ 


آنز لمع أو لل هم المفاحون ) 


فالنور هنا هو کلام الله ودهوة الاسلام .. ودالله نور السماوات والادض؛ 
ووأشرقت الادض شور دما ووضع العاف » 9.۰ ربوم أرق الژمنین 
والؤهنات إسعى نودم دين آم ».. و «الشوداء عند ر و طم آجرهو أودم» 

)۱( 9 تسیر الطمری عزروه أى حجموه من الئاس و سد دو | آمره 
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(ديأى لله إلا ان يتم وره ٠‏ ولو كره الكافرون ) ۰ (٠‏ ومن ۸ بعل الله له 
نوراً فا له من نود ) 

ونور الاعان > هو غير النور الذى ترى به العين الاشماء والاحساء . 
وم پنظرون ]ايك وم لا يد .. وهؤلاء الضالون » الذن لانود ثم 
( کشا مکل الذين استواقد نارآ » فلگا أكذاءت مما 7 ٠‏ ذهب 
الله بنور هم » توت رکاشم ف ظبات, لا دصر ون . صم بكم ق فيكم 
لا رون ) . 


وقد فصانا فى كثاينا , نور الله , ما صنعته 7 التوحيد فى جتمع العرب 
الذى ظيرت فيه ٠‏ م فى امجتمعات الى وصلتها . فان من ”مات الا عان باله 
واحد آحد ‏ أنه 0 لاان » وکر مه أعظم تسگرعم 
عندما آس ملانکته . وهی الخلوقات النورانية الى تصدع بأمره وتسح له » 
ان سجد هذا الانسان . 


هذا هو تقدير الاسلام » خاتم الأديان » وداعبة التوحيد ال گر لكل فرد 
ی عيش على ظر هلا الکوکب 5 


...۰ (۱) کات كه الارل ۰ ان اه واحد . ركان هذا القول gê‏ نی 


جتمح یت الأموال الطائلة . من تعدد الاطة . و تعدد العادات ۾ وأن مک › 


والكعبة ر زار الناس كافة » وفيبا لصدت رموز العبادة من کر لون و نوع 0 
وراججت عروض التجارة . ای بتعم| اجج المادمون من أطر اف شبه الجزيرة 
وأ ناها 1 ناذا كان الإله واحداً ٠‏ فقد شيله البعض و برفضه أأبعض 4 ود 
ترول صفة الکسة . ککان مقدس بالنسبة لكلمن آحس مجاعة روحية ؛ دجاه 
يطوف و بقدم امدی » فى السکان الذى أقام فيه إراهم وإسماعملالبيث العتيق . 

والعرب تعرف القصيدة من الشعر ؛ وتغرم ا ER‏ 21 
وشاء » ونفراً ووصفا ١‏ إلى آخرهنهالآغر اضءالتى تناو ها الشعر الجاهل .. 


0 


7 كيتاب دور الله لهو آم ص ۱۰۹ و ما‎ » ١ 


8۷ ۱ 


ا كين یرو القول هن و اهر آن ی لس عفر میسن نا » وقيه 
من انان ناز يعرفه العرب ‏ ولا العجم . فقاوم فصحاء شبه الجريرة » لهم 
روا عن عا کاته » ولان الناس كانت تغرم ما تسمع من القرآن » وتذدن له » 
وتردد آياته عن ظبر قلب » حتى لقد أسموا النى ساحراً ۰ فان ما صنعه الفرآن 
بعقول الناس ووجدانهم > لم تصنعه من قبل معلقة شاعر مشهور » ولا خطبة 
خطیب من اي الفصاحة . ' 


والنظام الإجتاعى يشوم فى قريش » وبين العرب » على مز صاحب الثروة » 
وعلى مسز اللون والجنس » وعل أن الناس نوعان : سيد له کل شىء » ومسود 
لا شىء له من مادیات الحياة ومعنوياتها . . فإذا بالدعوة الحمدية » تأ تم دید 
یکرو نه أعظم إكار » وهی أن الناس سواء 0 وان العربى لا شضل العجمى 3 
والسيد لا شصضل الع,د ¢ إلا لشىء واحد 5 هوالتقوى 040 و ان‌الاسود و الاصفر 
بساوبان الا پیض می تاوت أعباهم ۱ f.‏ 


وکان سباق الشهرة » بجری أعل نس العصبية والفروسية والقدرة عل الإغارة 


والتهب » والهارة فى الشراء واليع » والتفاخر بالاباء والأجداد . . فإذا مذا 


الدين الجديد صاحب دعوة التوحيد دعو إلى ساق من ذو اخ : سياق إلى 
الخير والحب والرحة .. وتکرم الإنسان »كل إنسان » لاه خليفة الله فى أرضه 
وطذا مضت مثل الحياة القد عة المألوفة تعصدی طذه الميادى, الجديدة ونتحداها . 


واسمى دسول الله الدين الجديد الاسلام وبه ترا آیات القرآن ا( کر عم . 


. وتلخص الابة الكر ية معنى الاسلام کا بدأ فى أول الدعوة : 


۳ وعباد الرحمن الذين عشون عل الأرض هونا ۰ وإذا عاطم الجاهاون 5 
قالو | سلاها » ( الفرقان ٣‏ ) . 


فقد اقم الناس فى هذه الآنة إلى فريقين » الجاهاين والمدركين . 
وتحدث القرآن الكريم ف آنات كثيرة عن هژلاء الجاهاين .. سو اه 


کا نوا من العرب 4 أم من غيرم من الذن عا ندو | دعوات السياء فال تعال : 


۸ 


( وإذ قال موسی لقومه إن الله پمک ان تذمحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله إن اکون من الجاهلين ) ( البقرة ۷ ) . 

وفال . ( .۰۰ ولو شاء الله جمعهم على دی . فلا تمكو نن من الجاهاين ( 
) الأنعام ۳4 ( ۲ 

وقال : (خبل العفو » وأص بالعرف ۰ تم عن الجاهلين ( 
( الأعراف ۱۹۹ ) . 

وقال :) ف أعظلك ان تسكون من الجاهلين ) ( هود ۱۰ ): 

وقال : ( قارب السجن أحب إلى ما يدعو نى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن 
اصب إليبن وا كن من الجاهلين ) ( بوسف ۳۳ ). 

وقال : ( وإذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه , وقالو| لنا إعبالنا ء ولع أعبالكم 
سلام علي لا نيتغى الجاهلين ) ( القصص وو ) . ۱ 

وقال : (وقرن فى بيوتكن ولا ترجن تبرج الجاهلية الأول . ۰۰ ) 
( الأحراب مم ) . ۱ 

وقال : ( قل افغير الله تأمروقى إعبد اما الجاهلون ) ( الوس 4 )۰ 

ور ما کا لت سورة انح 5 الى عر ضت لا صار ات الاسلام » رحد طول 
کفاح ٠‏ تعر تعبيراً واطاً » عنطبيعة المعركة » الىدارت فى ارض‌شبه الجزيرة . 

( إذ جعل الذين کفروا فى قلومم الجية ۰ حية الجاهلية ۽ فأنزل الله 
تة على رسوله وعل المؤمئين ألزمهم کر النقوی وا وا احق پاواهلما 1 

وإذن فقد كانت طسعة الجاهلية » وحميتها ما واجبت دعوات‌العماء جميعأ » 
وكان لا بد من الها » جا بال زاق والصبر عايها 2 وحمنا بأاشدة والردغ ۲ 


0۹ 


+ با چا 
وهنا ناتى إلى القسم الثانى من أول القواعد الى بنى عليها الاسلام » و تعنى ا 
شهادة أن دا رسول الله . 


فواضح أنه لاإمان بالرسالةءإلا ويثمبا الاعان با ارسول‌الذی بلغ کامات ر به 


وقدكتب الکتاب فى الشرق جلدات كثيرة عن النى الإنسان » الذى آم 
بدعوته كلة الله اليشر . وکانت دعوته هى الإسلام » ينظم علاقة الفسرد بريه » 
۱ وبأخيه الإنسان 0 وبالجماعة الانسائية كبا 5 


أو تصرف دعا له الاه ملام 08 إلا rrr‏ سمل ذا حمل بنفسة ۰ حن للا تشمل دعو ته 
مبادیء غير 5 له التطيق . ومذاكان الانسان الكامل ؛ الصادق 0 الا مین مع 


ربه والشر كلها . 


حطم الاسلام أثقال القدم » التى كانت تعوق سير البشرية ۰ مشكاتفة 
متاخمة > وأطلق نسائم من ال لف والحبة بين الناس .. حتى التحية » مهما كان 
مصدرها » بری الاسلام أن ترد بأحسن منها أو مثلها . . حتى اموت »رای 
الاسلام الإستئذان قبل دولا 4 الزيئة فى غير تارج » وای الإسلام 0 
عل أن أذ الاس أصيمرم 5 ۱ 


و ظهر الاسلام دا و اضواً 50 2 a)‏ اليه 5 سوه وله صر 2 ما لا ا رفاطمس 
ولاالدس. : نظمها حب امال ف اک واأروح ۰ ۴ الاسان و الط سبعة . 


ظور الاسلاه »دن شهامة و مودة وصروءة .. تمد يده العف واحتساج 
بشع الیل والسخاه 3 ىو ر۵ الاس‌اف و ابر على السو اه و ری ۴ ااسال 
اعناق » و ساوی ايناه آدم > وبنات حواء فى مرا کرم الاجتماعية او مار بون 
ومن هنا بدات المع رک ٠‏ بين سمد ذا مد عليه السلام »وقومه: شول ۱ ده 

. ٩۱ فجر الاسلام ص‎ )١( 

1 


رما هو نزاع بين عقلیتین» عقلية وثنية تباح فيا اللذائذ » وعنح 
0 الحرية إل حد بعمد » وتقدر فیپا الأخلاق تقدر| عاصاً . وعقاية اخری 
موحدة » تداس فم | الاصنام دوسا » و تین نكل أنواع الإمتبان ؛ وتکس فى 
غير هوادة › ولا تباج فا الإذائك إلا بمقدار » وتدفع فپ ااضرائب ليضرف ما 
الغقراء والصال ا > و تمد م | الربة تجماة قبود ؛ عبادات فأوقات غاصةء 
واحترام ملكية ( فى حدود ) » وإحترام نفوس » وتقلب فيها قيمة الاخلاق 
قله » فالانتقام ء والاخد بالثأر ل يعد خير الخصال, . 


إن تنظم الحياة الروحة » هو لب الدعوة الإسلامية 3 والء ادات طريق إلى ۱ 
الحياة الروحمة السليمة .. 


وااعاملات اول اخاة المادية للناس 0 درق موه العلاقات ال كيرا 
۳ أفسدت على ۳۹۳۹ آم‌ها ۲ 


و فد تعو دنا أن نم الدعوة الاسلامية قسمین : عباذة » ومعاملة » وقلنا 


إن الدين المعاملة . 


RF‏ اسف آن 24 الساوك لى ی سار اما رسول اق > هی من ام 
کیہ اأص الاسلام وهی | ۳ ی جعل من الاسان ا سا ۳ راقساً 3 عل 


قدر كير ؛ من التشبع بروح الحضارة » والاستعداد للمريد متها . 


يقول الدکتور عس فروخ ‏ 


« الإسلام شرق بان اد دن 2 ون الاخلاق 0 ؛ إن الصدق 2 وطا ع الوالدين 
والإحسان إلى الحتاجين در ك إبذاء اناس 0 والنظافة 2 رالاس بالعروف 0 
و1 اہی عن الکن والع دل ۳ الرعية| آمود تلحق ی الاسلام ر التعيد 1 
بل ۵ ی فوق الخد An‏ العادى أحيا ۳ . فان معصبه ۴ بو ن کااشرك باه تدخل النار. 


طاعة [لابون فرض عل الاولاد ¢ a‏ 


لك 


۰ ار خ القذكر العر بی ؛ ادکور مر فروخ » ص ١١8‏ 


1 


وقد تضمن القرآن الکرم » الکثیر من قواعد السلوك : على هذا الستوی 
الذى جعل من الإنسان ( إنساناً ) فى کل زمان ومکان . . ولکن سنة رسول 
الله أحاطت ذه لو اعد حاطة نامة إذ عنى مورخو حماة الرسول» والمدققون 
«ن جامعى أحاد يه » بعرض تضاضمل دياته اليومية »فإذا هىحياة مشرقة » بكل 
ما ترق إليه النفس البشرية من تطلع إلى الصفاء » والسلام مع الله والناس » 
والرضغة فى 4۱ باد انع اشر » من غير حقد » ولا رغبة فى الإبذاء , 


إننا نستطيع أن نطل من نوافذ حكثيرة , فتحما سيرة الرسول عل‌قواعد 
السلوك . من ذلك 20 أنه كان إذا دخل على اهله » رعا يسأل : هل عندك طعام ؟ 
وما عاب طعاما قط » بل کان إذا اشتهاه أ که » وان کره تركه وسكت .. . وکان 
عدح الطعام أحيانا » کقوله لما سأل أهله عن الادام فقالوا : ما عندنا إلا 
ل ۽ جعل با کل مله ) ومول ۳ نعم الادام الل ( ولوس ۴ هذا 
تفضيل له على الان و اللحم والغسل والرق 4 E‏ الخال 
ی حضر فيها ؛ ولو حضر لحم أو لبن »كان أولى بالدح منهء وقال هذا تطیب 
لقلب من قد مه 8 

وكان ا السلام إذا دعی لطعام و یه آحد 3 أعل به زب المتزل 5 وفال .0 
١‏ إن هذا تبعنا » فإن شات تأذن له » وان شثت دجم ) . . وكان إذا أكل عند 
قوم لم خرج حتى بدعو لمم » ومن دعائه : ( ( اللهم بارك فم فيا دزقتم » واغفر 
هم واد 7مم ) .٠‏ وقال مرة لمن سماه ه لبنا : ( اللهم آمتعه إشبابه 0۰ 


وكان علمه مه السلام لا انف من الإشتراك فى طمام مع أحد ٠‏ صغيراً كان أو 
كبيراً » حرا أو عدا : أعرابيا أو مباجر|. 


)١(‏ بايهاز من کاب « زاد الماد فى هدى خر العباد » . الأمام ابن القم هس 
الدین ی عبد الله ١ ٠‏ 


5 ۳ 


ie 


وفى الصحيحين: إن افضل الاسلام وخيزه » [طعام الطعام» رأن تمّرأ السلام 
على من عرفت » وعلى من لم تعرف . 

و من آداپ الإسلام ف حجیح البخاری و ضبره : تسام الصعير على اكير 1 
والماد على القاعد ؛ و الرا کب دلى الاشی » والقلمل عل الكثير . 

حی المسجد جب له ية اللخول فيه » وهی صصسلاة ركعتين 3 7 باق دور 
اسلام على أهل السجد . 

. / a 

وذکر مس أن رسول الله »كان إذا دخل على أهله بالليل » يسل تسيا » لا 

وكان رسول اله یکره السافر وحده أن يسافر بالليل » فقال :ولو يعلم الناس 
ما فى الوحدة » ما سار حد وحده بليل». 

وإذا غضب الاسان »> و شید ره العضب؛ امه صل أله عليه وس إن لطقء 
عنه جمرة الغضب بالوضوء » والقعود إن كان تثما » والإضطجاع إن كان تاعداً 
والإستعاذة بالله من الشیطان الرجيم . 

ومن آداب الرسول 4 ألا يقول السيد لعلا مه وجار یه ؛ عصدی » وأمق 5 
وامقل السك 1 فتای 3 وفتای ۰ و شول الغلام سیدی وسيدنى» وکان إذا خلا 5 
را . كأنألين الثناس» إساما ضرا كا.وما ناداه آل من یا ره إلا قال: ل0 

وهکذا تتوال قواعد الساوك وتوضع لحسن الجوار قواعد فما من الآلفة 
والمرحمة » حتى حسب البعض أن رسول الله بوشك أن بورث الجار » دون 
الأهل والاقارب . 

قال رسول الله : 

.. و الله لا بژمن ۰ والله لا من ۰ والله لا يؤمن . 


۷5۲ ااواهب الدنية ؛ لاملامة القسطلانى ۽ ج 4 ۲ ص‎ .- ١ 


۳ 


مثل من يارسول الله ؟ قال 0 


- الذى لا یامن جاره بوائقه . 

وقال أيضا : خير الاعیاب عند اله » خيرم لصاحءه. وخير الجيران عند الله 
خيرم لجاره . ش 

زا وم د مد فى الناس : ام وال ناة. وكان إذا نظ فى المرآة 
يقول الب کا حسنت خاق ( صودق) فحسن خان » وقال الله تعالى فى سورة 
(ن 6 لنبيه «و نك أعلى خاق عظم 5 


وعندما إشئد الكرب بالمسليين فمو فع اجد ) وشم وج4 رسول له ءاج 
به احد اصیابه » أن ندعو عبل قريش » فرد عليه السلام بقوله : إن م ابعت لعا نا 
و بعثت داعبا ورحمة .. واستطرد اللهم اغفر لقوى » فإنهم لا بعلمون. 


و عل من أجل ۳ دی AL‏ عليه ااسلام وما روه ما اشة من أن صفوسسة 
أطت النى وهو عندها إناء من طعام» كانت یل صنع فحارت ما2 و | رازن 
القصعة 1 بين دیف وضربت 3 كير ۳ 3 فقام النى عله السلام بلتقط اللحم 
والطعام ) وهو يشول 6 ثارت أمك ماش i‏ بعضب 6 و حدق على ما 
صنعتهء ول Rl‏ وکل ما فعله أنه أخذ إناء سلما من بيت عاثشة ورده إلى صفية 


وهكذا تتوال المثل » على هذه القواعد الجديدة » فى الساوك ينقابا المحابة 
عن صاحب الرسالة » وتشیع فى الناس ۰ وتأخذ طریقبا إلى تهسذیب اللفوس 
وإعدادها جل أمانة التقدم بالحياة . 


ی طبيعياً أن تنتصر هذه الفضائل ‏ بعد أن مکنتبا الهجرة إلى يثرب »من 
حرءة الخركة» و ازدادت ثقتها بمو مپاوضدها ال مك من نفوس القوم الا مان بأنهم 
دی رال :إن الكتاب نموق و لخ أجله ق ميقات .و 
حل هذا الميقات 


رق رأى المسليين أن جپاد مرل ۳ Ea‏ عليه السلام شر دعو ته : هو اد 
لشرى » بستطیع کل السان مومن آن بساك طريقه . فالوس فيه خو ارق لفاموس 


0 


'الطبيعة : والکنا طاقات نفسية 4 هائلة » صادفيا لا والامل » والس وامز عة 


وکا: نت محجزة ال ی الکری أله ران ال 2 ؛ ومعجز ته أأثانية أنه ر تفع رقدرة 
الاسان عل العمل المثمر إل هذا الأوج الرفيسع 4 حمث عه مت ام رسالة 


۲ لاف اللابین من البشر » يزدادون إلى ما لا يعم احمازم إلا الله تعالى ... کل 


وهو النى الإنسان..وما يوضح جانب الإنسان فيه أن زجلا آحس بوجل 
عند لفائه » فال له عام السلام : 


«رو بدك باه [, | معا أنا لش ٠‏ أنا أبن ۳ اعرابية »كانت تأكل القديد» 


1 | 
و 'حن هنا لا نقدم قار خا اسمد ا عد عليه السلام »ولکنا نقول أنه دعانا 


إلى أن نسير فى طريقه » ون نصل . هذا هو لب شهادة لا إله إلا الله » وأن 


5 اله‎ E 


1 مست دعوة ؛ بالاسان»ولکنا دعوة للا مان والعمل. ,عا تفص له فى القواعد 
اجس المستفادة من مبادیء الاسلام الى 
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© اتام الصا 


عندما قف المسليو ل تلسية لخداء ادن ۰ تسح من رن هم ¢ بان لسو 1 
الصفوف واجمة ۰ ودرج الصلون عل استقامة صفوفیم ی م نهر بدح 3 مع 
بين الأشو : والشاط . وقد قص غلينا زائ فاضل (© لبلاد اللاو ء أن 
ری من ع ار السلدین هناك بنظام الصفوف 0 أنهم عدون 2 ی مکان السجود أمام 
کل صف المصاين أقّشة بيضاء مزشاة a‏ ف النظافة. تغير ا ىق عند أقامةصلاة جديدة 


فاذا کر الامام ومن وراه الصلون » آحس fr‏ بين بدی الله تعالى , 
وأن اتصاهم به ود 9 ¢ والمه (صعد قرآنم ور دص 0 ۰ ی ی إذا | فضت الصلاة 

پلسلم اختام اميف كلل مصل عينا إلى جاره ؛ وصافحه ثم ثم صافح جاره شاللا 
ورعا لم يسدبق بين المتصافحين تعارف أو لقاء 4ھ لکن َل سلم - بأن آداء 
الصلاة جماعة , قد أوجد رابطة بين كل منهم . وقوى إخاء » هو اخاء المسلمين 
بعضهم لبعض . . تعقد آصر ته » وهم وقوف بين بدى الله تعالى » كأنهم 
تمان مر‌صوص . 

ومظور صلاة الجاعة » لا عبد له بالسامین وحياتهم » مظهر أحاذ . نك 
ری الصعير والکیر 3 وال ی والفقير ¢ والابيض و الاسود والاصفر Ra‏ 
ترى العالم الكبير » ومن هو أقل علما ¢ جميع امه وجو هم إلى قبلة وتو ¢ 
و تردد آاسنتهم کلاما واحدا و علاقاومم مشاعر صادقة تعر عنما الاب الكر: ۳ 
د فل إن صلااتی »> ولس › ا لله رب العالین ‏ 

وهکذا عد ااصلاق ال العءادات » ٠‏ لان ابا هذين الجا نوين : جانب صل 
الانسان مخالقه » ثم جانب صلته بأخبه الانسان. 

ومن سلام الناس »وتو اصلهم»وتراحمهم »-وف‌نقدم | دیث‌عن‌صلاه الجباعة. 

و صلاة إجماعه أفضل من صلاة الفرد(أ والفذ) سبح عش رين در جق , وقال : 


۰ الدكتور مد تتحيب تشاد مد بر جا ممه القاهرة » عندما کارت وزيرا لازراعة 
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۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رخ ختض ی زب ط تحت کته تک سس ساکع شتا اک وکا لد E‏ 


و صلاة الرجل فى جاعة » تضاعف على صلاته فى بیته 5 وف سوقه . حمسأ 
وعشرين ضعفا . وذلك إذا توضأ » فأحسن الوضوء 08 ثم خرج إلى المسجد 0 


۱ لا خرجه إلا صلاة. وم خط خطوة إلا رفعت له مما درجة » وحطت عله پا 


خطيئّة . فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه » ما دام فى مصلاه » مالم حدث 
( أى يطل وضومه )» . ۱ 

وصلاة اجمعة » هى اللقاء الاسبوعی الواجب ٠»‏ ماعات السلبین فى مشارق 
الارض ومغارما . . قال الله تعال , ' 


» رین" آمنوا إلا ”نورد للصّلاة من يوم الدمّة‎ Es 
"فاستو"! إلى ذكرر للع » وذروا البيع ء ذلك خیر" لك إن کنتم‎ 
"تعلسون" » فإذا ”قضيت الصلاة" فانتشروا فى الارض وابتثوا من‎ 
فضل الله » واذکروا الله كثيراً لعلكم ”تفاحو ف‎ 


وصلاة العیدین 4 هی لقاء ,هنين كل عام 4 عقب أنقضاء شور رمضان 4 ى 
صلاة (لصر ح » وهو عيك الفطر 3 وصباح ايوم العا ۳ هن شهر ذى الحجة بعل 
انقضاء اوم عرفات جاج بات أله ارام 575 وهها ركعتان. ف كل عوك بلا 
آذان أو إقامة . . و بعد التتكبيرة الاول شول المصلون : 

د سبحانك الم و حمدك › وتبارك اش وتعالىتجدةك » وجل نوا » 
ولا إله غيرك, ثم يكير الصل وداء الامام سبع تكبيرات » وق الركعة الثانية 
ست کیرات 5 ۱ 

وإذا أضفنا إلى هذا الدماء وهذا التكبين » دعاء التشريق » النی بقال بصفة 
جماعية بعد التسلم » فإن اء هذا الاجتماع واشراقة الروح فيه » تعد عدا 
ةما للخفوس ۰ وتأمل معی صبيعة هذا الدعاء » الذى ۳ فيه المسليونقى 


مشارق الأرض و مار سا 


۰ 


لله أ کر ٠‏ الله کر . الله کر . لا إله إلا الله 
الله أ كر 5 لله أ کر ۽ ولله اد 


۷ 


اته أ کر کی . ومد لته كشيرا ۰ وسحان الله بكرة وأصيلا . لا إله إلا 


مده . وأ عن جیده. وهزم الاحز اب و سول۵. 


أله وحده .. صدق وعده , و لتر 
لا إه إلا لله وحسده . 


ولا ديك إلا إباه 2 عخاصين له الدین 0 ولو کره الكافرون ۱ 
و يعد ذلك يدعو المصلون لرسول الله على الحو الا : 


پم صل على سيدنا عمد وعل أصعاب سیدنا عمد » وعلى أنصار سيدنا عمد 
وعل أذواج سيدا و وعل ذربه سرد نا ل وسل تسلما كثيرا ۰ 


وإذا كان السلمون ود تعودو |[ آن عضو | صلاة العیسدان ی آبی یام 4 
فان کل صادة جاعة 0 حتاج سن اباب 4 وجمال امور 3 إلى جاب جمال : 
النفس .. واو معنى هذا » أن یتأنق السل فى نفيس الثياب » فان اال لا 
کو ن فالثىء الغالى » ولمكنفالثىء اسمط اميل .. و إذ! كانت تعلمات الاسلام 


تقضى بأن تأخذ زينتنا عند كل مسجد » فان هذه الزيئة هی الوب النظیف . 


نا کشا ما نری بعض المسللين ينهمكون فى عمليم ۽ حتى عل موعد صلاة 
اجماعة تماما , ثم برعون علابس العمل » وعشر ون أنفسهم فى الصفوف » وقد 
فاون على الملابس اب العمل من شحم 3 أن دهيون فتؤذى المصاين عن مين 
وعن لسار .. وهذ| غير جار . ۱ ۱ 
كا أن التذاحم الشديد فى صلاة الباعة » يفسد الصفوف ؛ ولا يترك مسكانا 
السجود : فلا تکون الصلاة مع شدة الرحام مطمئنة .. وينشأ هذا الزحام عادة؛ 
۱ من أن بعضنا لا يعطى الوقت الكافى الصلاة » ومرع عند حلول موعدها إلى 
آقرب مسجل » شین المساجد ف الاما کی المزدحة ) مكدسة » فی دين بو جد 
غيرها فى بعض الاطرات ؛ لا تکتمل فبه صفون الصبلان . 


ونود أن نقف قلملا عند كلة «الاطمثنان النفسىء النی تدثه الصلاة فى نفوس 
المسلين » والنی مېد له عادة بالوضوء » والقاس نظانة الأطراف ؛وامساب. 
. سواء كان ذلك فى الصلاة المفردة ء أو صلاة اججاعة .. 


#۸ 


۰ يقول الله تعالى : 


( إن ال سانجا لق هاو عا ٠‏ إذا فة الشر جزوعا واا 
ار" فا ۰۰ إلا المصلين 0 الذين هم على صلاتمم دائمون” ( المحارج 


ومعی العبادة ة فى ااصلاة واضح ؛ فهى فى تفسبرها االغوى الدعاء . وهی 
ما ولد ؛ مس مات كل ىام 4 اسک بتصل الإنسان الق ¢ منیا له مطيعا 0 
خاشعا منیثلاه مل راقوة الله ال بتضا ءل 1 إل جانبپاکل سلعطان؛ مدرعا أن | ماة 
ما هی إلا آنفاس تاردد ؛ وهی وديعة ما يامث بارثها أن پسنردها إلى وم معلوم. 
و تد کر هذه العای وأمثالها, تدفع الإنسان داها إلى أن بکون من ينامع ربه,آمینا 


0 ¢ أمينا مع الثاس E ٤‏ عن الغعر كل أذى. رقدر وليه ريضيف 
للجماعة 4 کل 0 إل إستطيسع أن يذه . 


عندما أوصى لقمان أبنه قال له : 


3 


و 7 0 + وس بالعروف. 6 وان کنر اس 3 
واصیر على ما صابك” » إن ذلك من عزم 0 ١ه‏ اش ا 
ا مش کک ھر حا لن الله لا خب کل“ تال 
٠‏ ا 0 من صورتك » إن" اک 


0 نيحد (قامة الصلاة م ی وال بقودليله !! 1 بحاد الإنسان امسر 
الذى يعرف كيف عامل ۸ ۳ لاس » فى لیب نفس »وة فىتوأضع 0 ربخلاه 


و ایس کالاسلام » و لاس 51 الصلاة و بقمه 4 الفرا نض ما خلق الا لس أن الما ضل 
واساغة الى بسودها || سکافل » ولا رقا الاحقاد , وله يستعل فا اسان 
را ساطان او الثراء أو قوة البدن أو مرکز الآأسرة دم فد وف السلیون جميعا 
سوب بین دی الواحد القبار 3 كيف إذا غادرو| هذا الموقف ) صسعل فرق 0 
وهرط فرق » وعدل ناس توعد ناس . ٠‏ وإذن ففم الوقوف 2 وفمالنداء : 
أله 0 در ۱۱۰۰ ۱ 


514 


هنا كان آم شرائط الصلاة » وأوجب الواجبات لصحتبا » ان عس, 


ومن 
ء الالسان لب » م ينطق وه سا زه » فلا تلامس جبپته الارض عضو عا لله » 2 


أو اعتداء على حق فرد أو جاعة ۰ ۰. 


ومل أدل عل المساواة »> وما تؤدى إليه صلاة اجماعة » من قوله تعالى : 


۹ ما al‏ »ولا بش الا کنفس و احدة 8 


بقول الامام مصطن المراغى فى تفسیره لاول آبات سودة البقرة : « الصلاة 
فى الاسلام أكل مظهر من مظاهر العبودية ( له ) وفانحة الکتاب » إذادوعى 
معناها أثناء التلاوة » وهی من کب العون على استحضار ذات المعبود 
متجلية بأكل صفاتها » ومن أكر العون على التوحيد الخااص » المرء من أية 
شایة للشرك . وإذا خلت الصلاة من حقنقتها وروحبا ‏ وهو الأخلاص لله 
سيدأ نه » واستشعار سلطانه وقهره ۔ كانت چا لا دوح فيه ۲ و تۇد الخرض 
منها » وهو التهذیب » والنهی عنالفحشاء والنکر » والتخلص منالحلع والجزع 
عند النوائب » والله سبحانه بقول : إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » 


3 إن سورة التوبة أو برأءة ٤‏ وهی آخر ما ازل من القرآن' » لث عن. 


المساجد ‏ وعن الصلاة » حدیثا فيه الكثين من المعالى العميقة . . : 
([ءا اعم 7 مسا جل اتر 3 م اف باقر والیوم الآخر 2 وأقام 

الصلاة, وآف الركاة » وم خش إلا الله » فسی آولنك أن یکونوا من 
| اهتدین ) 5 

هنا جد الذين بعمرون الساجد » هلومنون بالله المؤدون لفر ائضه » الذين 
لا شون إلا الله . . 

الذين لا مخشون إلا الله » م أهل الساجد . . و بدا جعل الفرآن المسجد. 
رسالة إمدادنا بالطاقة النفسية » النى تتكون من إجتاع السل بالسل ۰ . . 

و لد كان او لمساجد الاسلام ق المدينة ( هوم رکز الحم ¢ ومرکزالشوری 4 


۷۰ 


وفنه ندوة المسليين ومکان لقانهم وتعليمهم , واستمر الامر کذاك ؛ حی نسی 


يعض الساین » فى بعض الامصار ‏ الحكة من | جاد السجد ‏ ومن‌النقاء الناس 
. بل وضعت بعض ا ومات قو اعد د من قممة هذه اللقاءات المومبة 

رين بعض المسليين و بعض . . فىأبان الج الئان كان آه ما يدور | اساجد 
قراءة البخارى العديد من اارات » حى تنتصر ا موش : وکن هذه الخال 
ما لشت أن تيدات قليلا 3 قلملا 5 وأصبح هناك ری لای عام ۱ أن تعود 
المساجد إلى طب عتما الا صملة ؛ دار ندوة عائية لدسلبین > وأماكن تعلم »فى 
شی فروع المعرفة » و م‌ذا تخفت | إأمها روادها تشطين ؛ متلئين أملا 00 اعا ؛ 
ررض فى سل من أجل ديتع وديم »دیق یم ما ورد أيضا فى 
سورة التوبة : ,ولا تون الصلاة إلا وم کسال . . ۱ 

ان الصلاة ومساجد الاسلام > هی سوت الامان فى عالم أصبح الا مان 
فيه شيا لازما لنجاة البشر ية كلما من آفدح الا خطار ومن سورة التوبة لسمع 
مرة أخرى : 

0 و الومنبن" والومات بعصم ۳ ا بعض و بالعروف 5 
وشن عن المنكر »و بقيعون 7 الصلاة » و وتون الركاة” ¢ و تطیعون" 
لله ورسولث أولئك” مير حموم الله 1 َء إن الله عز از سکیم » 


۷۲ 


ه عن أن هربرة » قال رسول الله عليه السلام وان آحدک الشیطانءرهور 
صلاته ؛ قمليسن عليه » حتى لا بددی ؟ صل ! وجد ذلك فلاسجد سجدتين, ۱ 
وهو و (المسند (VI:‏ ۱ 


۳ .قال ل لله عليه الصلاة ا : وصلاة مسع الإمام أفضل من خمسة. 
وشن صلاة رصا ها و حده « (المسند (VA!‏ 


» قال رسول الله عليه السلام : , إذا صل أحدم با لباس فليخفف فان منم 
الضعیف 3 والشيخ الكبير ء وذا الحاجة > (المسند 7104( 


. ه عن رسول الله عليه مه السلام : 5 إذا قال الإمام 0 غير المخضوت عام ولا 
الضالين ) » #و وا : أمين ٠‏ فان اللانک تقول : أمين ۰ ون الإمام يقول آمين 
فن وافق تأميلة تأمين الا که غفر له ما ای ی ؛ (السند 0 


۾ قال رسول الله 6 الصبلاة والسلام : 5 إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون » ولکی أ نو ها ونم شون » کرک 0 | آدرکتم 
فصو » وما فانک فأعوا » (المسند وع) 

ه عن سيدا مد قوله : « من أذرك ركعة من الصلاة , فد آدرك الصلاة »> 
(المسند ۵۲وب) ۱ 


رن ن ألى هر برة أن رسول الله عرلمه مه السلام قال : 1 صلاة ف مسجل ور هد | 
شير من ف صلاة ف غيره من المساجد إلا المسجد اسر ام » ( يقصد مسجل 


المدينة المنورة ( ) ات ۹ 22۸ 


وعنه أيضا : ولا تشد الرحال إلا لاه مساجد : المسجد الحرام» ومسجدى, 
هد والسجدالافه‌ی (المسند (YY‏ 


۷۲ 


۾ عن رسول الله علمه السلام : و إذا قات اصاحر والامام خطب :أ نت 
فقد لغوت » السند ,۰۷۷ 


۾ عن ابن عاس : فل ادل و السو را قبل أن تغرب اآشمس فقل _ 
أد ركبا . وعن رسول الله : ومن أدرك من‌اافجر ركعة قل أن تطلع انشمس فقد 
آدرکہا > المسند و۱۷ 


۾ عن رسول الله عليه السلام : نکن لو لها ال اما له 


ده Î‏ ره دب E‏ 


ووفنة ر الام الامام والمؤذن قال : , الامام ض‌امن 
والمؤذن أمين » اللهم ارشد الآثمة واغفر للمؤذنين » المسند ه۸۷۰ 

و عن ألى هريرة : أن زسول الله صلى صلاء جهر فيها: بالقراءة ثم آقبل على 
الناس بعد مأسلم فقال: ,هل قرأ منک أحد مغى آنفا 0 نعم يا رسول اه 
قال : نی آفول : مالى أنا نازع القرآن ؟! فانتهى الناس عن القراء ءة فما جهر به من 
الفا , حين سمعو| ذلك من دسول لله صل لله عليه وسلم». السند و 2 


1 


۾ عن المغيرة بن شعبة : ان الفجر أدرك المسلدين ف غزوة وك 5 قدو 
عبد الر ہن بن عوف » فص م حين كان وقت الصلاة » وکان‌رسول الله قد تأ خر 
قاملا وهو اودأ »فليا أدرك السلین كان عبد لرن قد ركع ركغة من صنلاة 
الفچر » فقام رسول الله صل اله علمه به وسلم ا مح المسليين ) ۳1 وقف ف 
الصف ( ٠‏ فصل وراء عد الرخمن " بن عوف الركعة الثانية »ثم ثم سام عد الرحمن 
فمام النى فى صلاته » ففزع المسلبون ؛ فأ كثروا التسييح 1 e‏ سقو | النى 
عليه يه السلام بالصلاة , فليا سم رسول الله قال هم : : قد يم . أو قد أحشق.. 
(ررد فى اا خاری وم لم واللسانی واین حاجة واه داود) 
ا ۱ 


۱ ۾ فى سان أب داود ( ٤۷۷‏ ) : أن رسول لله صل الله عايه وسام قد م اا دينة 


فصلى كو بدك |لمّدس لا 4 عار شهر | | فا نزل اللہ هذه الابة: و قد ار تقاب 


وجبكقى السياء :فلو لمنكقبلة؟ ترضا ام . أأبقرةع ۱ فرج تعر جل لالكية 


1 


۷۳ 


الوضوء : 


5 ف مدن ان داوج : أتانا على دضی أله عنه » وقد صل ۰ قدعا اء طاهر 1 
فقلنا : مايضنع بالطهور » وقد صلی . ما يريد إلا ليغلينا . فأتى باناء فيه ماء ؛ 
وطشت فارغ من الاناء عل سنه » فعسل يديه لاا » 2 عضمصض 2 واماش 

ثلاما UN a‏ وتف دده الى تلا (إك الرفق) وفسل يدم 
الشمال لاا م جحل يده ی ی الاناء ء سح برأسه مره ة واحدة ” م غسل رجلهالهی 
تلائا » ورجله الشمال ثلاثا » ثم قال : 

سس من سره أن بعلم وضوء رسول الله صل الله عليه وسل فهو هذا . 

( السئن مو) 
© عن از : رت رسول لله بتوضاً و عامه عمامة 1 فأدخل يديه من کت 


۰ وودد فى صحیح والترمذى والسای أن نی اله صمل الله علیه وسلم 


کال مسح على الخفين » وعل ناصیته » وعل عیامته . 


e‏ اا عن المغنرة بن شعية : كنا مع رسول الله صل 
الله عليه و سام فى رکف ومعى أداو ة (اناء ماء ) فرح اجته » ثم آقبل فتاقيته 
بالاداوة 3 فأفرشت عليه 5 فغسل کفمه ووجهه . 2 أراد أن و ذراعبه : 
وعلمه نة من صوف من جاب الردم 0 ضديقة الكين » فضاقت › فأدرعبما 
إدداعا ر أخرج ذراعيه ) ثم أدويت إلى المفين لا نز عبما . فقال لى : دم الخفين 
ال أدخات القدمين فى افین ؛ وفيا طاهر تان فسح علمهما 

ه عن قتادة : أن رجلا جاء إلى رسول الله وقد توضأ » وترك على قدمهمثل 
وت الظفر ۰ 2 ال له رسول أله عليه مه السلام وا فأحسن وضوء‌ك 
(الستن ۱۹۰( 

۰ دق هسیر الط CE‏ : كان رسول الله عليه يه السلام توما لكل صلاة فا 

الفتح صل الصلو ات توضوه ا > وم سح على خفيه فقال غمر : إنك 


فعات شیم ت هن تفعله . قال : عمد| فعلته با عم . 


وکانت هذه الصلوات هی الظبر والعصر والمثرب والعشاء . 
-ولکن رسول إلله قال : من توضاً عل طب رکتب له عشر حسنات ١‏ 
بو وکانت ائشة رضى الله عنبا » تقول لاخمما عبد الرحمن : ٠‏ 


سیخ الوضوء » فاتى “معت رسول الله يقول : ويل للاعقاب من نار الت 
"لایصاما ماء الوضوء ) 


ومذه إشارة إلى اسباغ الوضوء » أى احسان فسل الأطراف پالاء , حى 
“توفر الاء . 


5 وقد نزات آية , اليم » عند ما لم جد رسول له ماء ق بعض أسفاره 3 
ويقول بعض المفسرين : أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر 
آو ما تام مقامه ‏ فیهسح مما عاق من الغبار وجه . اذا 1 بعلق بالمدین شی» 7 


فان ذلك جره . إذ ا لمر اد بالصعيد الطيب الباشرة لاغذ التراب منه . ویکنی فى 
.هذه الحال مسح الوجه والکفین . 


وقال عذرمه : التيهم ضربتان ؛ ضربة الوجه وضربة للكفين . 
وکن رمس المفسرين هرا إلى أن انیم هو مسح الوجه واليدين شاب 

-طاهرة نظليفة : آی ما يذهب غبار الطر بق عن الوجه لا مابز بده 1 اعتادا عل, 
.أن اتراب والجر ا هو بعض الادض 4 وأن الصعبيدماهر فوقبا اسئناسا 
الجاعلون ماعلمها صعيدا جرذا ) (الكرف بم ) 

والصعيد هر الارض العامرة بالنبات والحيوان . فاذا زالت الزيئة أصبح 
الصعميد خر با ۱ ۱ ۱ 

۾ نص الأذا ن کنا عله رسول الله لاک به : 

الله أكر , الله اکر . الله أ کی . الله أ كبر 


0 


o 


1 
1 


أشهد ألا إله إلا الله . أشيد ألا إله إلا الله . 


أشهد أن مدآ رسول الله . أشهد أن مدا رسول الله . 

حى على الصلاة 037 Ea‏ 8 

حى على الفلاح . ی عل لفلاح ۰ 

وان کات صلاة اس . قال المؤذن : 0 الصلاة خير من الوم . الصلاة سين 
من النوم . الله أ كبر . الله أ كبر . لا له إلا ال 
۱ الإقامة 

م وف إمامة الصلاة يقول : , قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة . الله | کر 
الله[ كبس لا له إلا نب ۱ 


5 ۾ وروی عن آنس : آمر لال ( موذن ارس-ول) آن تفع الآذان » 


ومعنى هذا أفراد ألفاظ الاقامة إلا قول : قد قامت الصلاة» فإئها 
تکرر مر این . 1 


5 عند ما مع زسول اه لذلا يهم الصلاة 3 قال عليه به السلام :. , i‏ قامپب 


الله وأدامباء . 


۾ ورعن جار : من قال ان پسمع النداء: » الم رب هذه الدعوة ا 
و الصلان القاعة » آت ندا الوسيلة والفضيلة EE‏ مقاما تمودا الذى وعدته» 
إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة . 
لبس الحذاءفی!اصلاه 


و ف سان أنى داود وابن ماجة : و ریت رسول الله صل الله عليه به و سام صلی 
حانيا ومعلا 


۷۹ 


۾ ورعن أنى سعيد الخدرى : با انى عليه السلام بصل بأصحابه » إذ حلع 
تعليه 5 فوضعيما عن ساره . فلا ر آی ذاك القوم ألقوأ نعاهم » ج فلا قضی 
رسول الله صلاته قال : ما حادم على الفا تعالم . قالو| : رأيناك ات 
تعليك » فألقينا نما انا . فقال رسول الله : إن جيل أتانى » قاری أن فسهما 
ترا ۱ 1 

الامامة 

۾ عن أل مسعود ل + تال رسول الله صلى الله ا يه وسل ؛ ديدم القوم 
قرزم ! ات لله » وأقدمهم فا فان الو اف القزاءة سواء ؛ فلیژ م 
آقدمپم هجرة › فان کانو| 2 امجرة سواء ۳ 0 ٠‏ ولایزمارجل 
ف بيه : ولاف سلطانه . ولا 5 س عل تب E‏ إلا باذنه 


وق روایة ۳ زان کانو | فى القراءة 1 ۰ ا بالسنة 
۾ دوعن رسول آنل ز دمن ز اد قوما فلا ب وم ؛ وليؤمهم دجل ممم 4 
ملحوظة : إذا كان المسجد مفروشا ؛ فالصلاة طعا بعین ا 


3 1 


و میب نان باعل 


(سووا صفو فک » فان تسوية الصف من مام الصلاة ) . 
هاعم ن أف هزارة عن رسول الله (إذا صلى آحدک فليجعل ۹۳ وجه 
شيا . فان ل ٩‏ کد فامنصب عصا. فان ۳ کن معه عضأ فاسخطط خحطا م ثلا يضر ه. 


أمامة ) (سان ۳۰۱ داود — 104( 
أداء |لصنلاه 


۰ وفى سان ألى ١ ١‏ إود : كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة » برقع س 
محاذی مهم منیکیبه مکی حت ا . م شرا هم 
یک فیرفع ۱ بل به ۳ مهم مشکییه ثم برکع 1 6 راحتيه على د جلمه . ۳ 

۷ ۱ 


:بعندل > فلا يصب رأسه ولا يقنع رلا خفضه جدا ولا يرفخه ). . ثم برقع دأسه 


فقول: ات ی رده . . م برقع بده ؛ حى > ای اک ور . ثم قول : 


الله أ کر ¢ موی ال الادرض : فسجاقی له عن نہ 0 م رفح رأسه ویش 


«رجله النسرى > فنفعد علا « دیفتح ( بين ) أصا بع رجلیه إذا سجد » 


ثم يقول : الله أ كس . ويرفع » ویتی رجه الیسری » فيةهد علبها حتى 


ر جع كل عظم إلى موضعه . . ثم يصنع فى الأخرى مد سل ذلك . ثم لذا قام من 


الركعتين کر ودفع بك ره 6 دې تی حاذى مهما | متكبيه ۳ | کر عيلك اع الصلاة 
م يصع ذلك ۳ بقمه 2 صلانه » حي تی إذاكانت السجدخ اج تی فا السام 0 أخر رجه 
اسر : وقعد متو ال شقه لایس 


ووردت هذه الصيغة فى البخارى والترمذی والشسانی وابن ماجه 


۾ قال رجل وراء رسول الله أثناء الصلاة : ربا ولك اد حمدا كثير| 


طا مبارکا فيه . فلا انصرف رسول الله صل الله عايه وسلم قال : من التکلم 


آنفا ؟. قال الرجل : أنا بارسول ألله ۰ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 9 أقد 


رات بضعة وثلاثينماكا يبتدروتها ام یکتما أولا ؟ 


۾ وعن ابن عباس : کان الى عليه اسلام مول ببن السجد تین ۱ واللهم أففر 


لى » وارحى ءوعافی » واهدثى » وادزقی 5 


۾ کان رسول الله عليه السلام إذا استفتح الصلاة . قال : و سيحانك اللهم 


و ګمداك » و تبارك [سمك , وتعال جدك » ولاإله غيرك, 


۰ ق کل حرکة ۰ 0 حركات الصلاة جب السكير . قول أبو هر بر ة :و الای 
نفسی بمرلد ۵ ¢ 3 لأقريم شما بصلاة و ألله عليهالسلام؛ أن کا هد صا( ته 


حت قارف ا تام : 


۾ عن حذيفة : كان رسول الله يقول فى رکوعه : سبحان ری العظم ۰ وق 


:سبجو ده ۰ سبحان دی الاعل 


۾ من عائشة : فقدت ل الله علية السلام ذات ليلة 5 فلبست المسجد ۱ اذا 


هو ساجد » وهو يقول : أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ معافاتك من 


۷۸ 


عقو ك وآعوذ بك منك لا آحصی نناء عليك ء آنکا انيت عل نفسلك, 
مسام وای داود وابن ماجه 
۾ وعن أن هربرة أن رسول الله عليه السلام قال : أقرب ما يكون العبدمن, 
ر ډه وهر سا جک تأكثررا الدعاء ۰ 
ولا دعاء فى الرکوع غير : سحان ری ی العظم . .. وأقلبا ثلاث مرات .. فاذا 
قم قام المصلى قال ممع الله من رده ) ٠‏ ال 8 لك اد مله النماو ات 6 ومل. 
الارض ؛ وملء ا بعك . أبو مسلم وابن ماجه وأوداود 
۾ کان رسول الله عليه الصلاة والسلام کار سلاوة القرآن وقت‌صلانه وکان. 
الشرکون بوذو ه : ز رات ت الابة الک ر عة , ولا جهر بصلاتك ولا تخافت پا » 
واب بين ذلك سبلا » . 
وان عليةاأسلام جر فورکعی ا ؛ و اس ف آر یم ات الظیر و العصر 


و ور ف الرکعنین الاولمن من ضلاة المغرب و بسر فى الغااثة » أما صلاة العشاء. 
کان جر ی الر کعتین الوا ماين و سر فی الركعتين الاخبر تین . 
و بور الامام ف ركع ا جمعة) وصیلاة العيدين 4 وف ضلاة الر اویم. 


ووتر اجماعة . 


ونی القرآن الکرحم : , وإذا قرىالفر آن فاسته‌عوا له وانصنو| لعلكترحمونء 

وف الحديث : الامام ضامن x‏ برقم عنکم سپوک وخطأ م ۲ 

۾ وتوجد إل جانب الفرائض جس فى الصلاة سئن ھی : 

س زر کان قبل صلاة ا(صیح » وقد ی رسول الله عن الصلاة بعدهاحتی 
تشرق ااشمس . 

۲ _ رکتان قبل صلاة الظهر » ورکمتان بعده 

۳ __ رکعتان قبل صلاة العصر ؛ وقد ی رسول الله عن الصلاة بعدها إل. 
أن تخرب . 


۷۹ 


. ركعتان بعد صلاة المغرب‎ ٤ 


م ركعثان قبل صلاة العشای ورکمتان بعدها 3 وركعة وئر 

1 ل نحية المسجد عند الدخول » وهی ركعتان 

۲ صلاة العيد دش رکعتان وجب فيها الجاعة 

۳ س صلاة ار اویح فى رمضان 1 سنا اهاز بعك رسول الله وآقابا عسو 

ركعات . کل ركعتين بتسليمة وركعة وتر » وأ كثرها ثلاثة وعشرون ركعة كل 
رکعتین بتسايمة ور 2 وثر. 1 ش 

¢ س صلاة الخوف والاستسقاء 3 دض رکعتان کل ووب فا اجاعة. 

5 صلاة الجنازة أدبع د تیان بالوضوه وأدبع تكبيرات ودعاء ا قل 
التسلم » وصلاة على رسول الله بعد الدكبيرة الى تلى الفاتحة , وهی نص الصلاة 


على ای تقرؤها فى التشهد وتؤدى جاعة و آفراد. 


و وروی البخارى عن أم سلبة قالت :كان رسول الله عليه السلام » إذا سل 


( بعد الصلاة ) مكث قليلا . وکانوا يرون أن ذلك كما ينفذ النساء قبل الرجال. 


.وقد دل ورودها 


©. وایتاء ال اة 

ار اة ثالث آرکان الدين الإسلاى . . ۱ 

وقد فصلنا ف ىكتاب آخر () الظروف الإقتصادية اشبه الجزيرة العربية » 
ولجتمع الحجان بصفة خاصة » ولجشمع مكة بصفة أخص .ونكت هنا بالحديث 
عن الركاة کعلاج من لد رب اساوات والارض » ال الخال الاقتصادی 
عید‌ما سود إلماعة الا تسا م4 ۰ ۲ 

ظپرت الدعوة الإسلامية » ن‌بیکالبال فیپا أعظم قدر من لقيمة . إنها تعادل 
المصيية القبلية فق بناء كيان اجناعة . . بيئة فيها الغ ىالفادح » وا رمانالدقح... 
ره 0 فما الفقر |ء بنا موش ألا بجدن ما بعشن 06 إلا بسح اد ۱ 


وقد ورد ور الال » والغنى والفقر » فى مثات.من آبات القرآن الكريم 
موه الكثرة » على أن الإسلام أعطى إھتاما بالفا لتنظم الال 
جعا وإنغفاقا . ۰ 1 

وما كان إهتام الدعوة الجديدة با مال » إلا لان الاثریاء » وقفوا فطريقواء 
ورصدوا أموالهم للضد عن سيل ألله Ra‏ بل مد كانت هذه 2 الق ق 
لدم والحديث . . . صصاب الثراء خشون على ما فى يديهم من کل دعوة لسعی 
إلى جر بر الانسان ورقيه 9 بقول الله تعالى ۳ 

روما رانا فى قريق من نذیرر » إلا قال “مثر فرك ها » إنا با أرسلتم 
ه کافر ون» ( سا و۳) 


و ول ال e‏ ان" ال ین کفروا فقول أمواهم هدوا عن‌سبیل 


أ لان ا ری وه E‏ بخلیون » الأ تفا ۳۹ 
الله » فسینقعو ۳ م ون" عایوم حسرة>ثم يغلبون » (الانفال ۲۱ ) 


. وقد لا حظ القرآن الکرم أن للاجتمع النى ظبرت فيه الرسالة 


و ج 
(۱) نور الله لفلف 


۸۱ 


احمدية » مقاببس وقما عارضها » وكان المال والثراء من اهمها جميعاً: 


» زو“ اا حب الشبواتٍ من النساء م والبنين” »و القه أطير 0 


من الذهب والفضة ¢ والخيل امش مل ¢ 7 lls‏ 9 والحرث e.‏ 


متاع ۳۹ 2 | الدنيا ۲ 6 عند و حسن كان »آل عمران ١‏ 

أقد جغل الإسلام مقا بيس جل بدة التفاضل بان النامن 3 ليس هن بنا الال. 
الوفير . . . مخاطب القرآن اليش بقوله : 

» من کان بريد العرة 34 لله العرة” جما إليه اصع اكلم اليب" 
و العمل" الصا بر فعا € فاطر ۰ ۱ 

ووصف القرآن +شمع الال 3 والعقد الى سپا لعباده ۳ ات در 
هن مو طبع قال 8 

) ویل" لک همق ة 0 اازی جمع م مالا و کدگده »ی ان ما 
أخلد م ) اطمزة ۳۰۵۳۱ وقال : ( وما 0 0 ولا آولادک با 8 ی قرب 
زذاىء الا هن آمن وعبل" الا م 


وقال :م وون ال ۳4 جما ¢ الفجر ۳۰ ۲ 

وقال : « 3 آمو الک وأو لاد ک ت 2 والنه عسده آج2 عظر”». 

رکه مع ذلك ال يكره أن كون ی اجتمم أغنياء 3 وأصحاب مال » ۱ 
غير أنه أوضى بالقصد والاعتدال ۰ ألا يلبى المال الناس عن الاعان بان 
والجباد فى سييله . 

« الال رالبنون زین الحياق انیا ترالباقیات الصالحات* خر 
عند ر ا ثواباً ویر “أملا الکیف 45 ۱ 

جات تغ فا أناك الله * الدار الاخرة؛ ولا تنس" نصيبك من اللنیا. 
القصص ۳ 


۹ 


والذين لذا أنفقوا لم يسر فوا ول یقترعرا وكان بی ذالت قواما » - 
الفرقان 07> . 


5 ولا 1 ترا ف إلى عنقت » ولا تبسعاپا کل" اط عك 
و وا » الاسراء ۲۵ 


وكره الإسلام اكئناز الال ومبعه عن التداول 3 والانداق 
ولد القرآن با [خلاء وخا ېم خا شد ردا ا 2 فقال ۰ 
» ۳۹ ها أ م هؤلاء 50 عون لتدفقوا 2 سیل الله :¢ 8 iê‏ من سل و هن 
حل ف 5 ۷ عن سه و ألله “ اة ون الفر ا۶ 0 عد ۳۸ 
دو أما من 0 و استغی 3 و ik‏ ب بالحسى فسن وسر 9 ان كى 
وما شی ع4 ال إذا تر دی 3 اليل مع ۰ ۷۹ !۸ 
« الذین بخلون واس ن الناس باليخل » ومن بتول فان* اله 


هو الخ ة اليك ۳ ندید وب 


« الذين سخلون" وار وا 8 ناس + بالبغل 3 ون م آتاهنم 4 
من فضار ¢ وأعتدنا للکافر ین" عذاباً یا ممم 3 » الساه ۳۷ 


رولا کسان ۳ پخلون ما تاهم لله من فضا هو خيراً في » پل 
هو سر “لم 0 3 ون ما لوا 4 م أله یام 3 و له هیر این السمواتٍ 
والارض ‏ وال ما تعملون خبير”, آل عمران .۸ 


00 مهو لا علد الله .. فياك الإنفاق تظاهراً و علما ‏ 
وقد كرهه الإسلام 17 كره الشعم 


0 والذن" فقون آمو الهم را ام الناسر ولا همون 1 باه ر ولابالیوم 
الآخر » ومن يكن الششيطان” له قربناً فساء قر بنا , النسا, ,رم 


Ar 


الصحا 4 6 الذين ولام ۳ 1 ۱ لاد المفتوحة ۰ إن ۳ نفسی م من 
هلا امال علذلة وال لیم » > فان اه تبارك وتعال قال : 


ومن‌کان" نم أ فليستعفف" ومن كان فقيراً فليا کل بال مدر وف » 
) النساء 6 : 
وحارب الاسلام الر با حر دا لا هو ادة فا le‏ دل عل آن باه العرب. 


والمیودکانو| غارقين إلى آذقانبم فيه 3 وکانو | یکملون ی ند سنا جين ۳ ام 
بذ بون الر با : وق سو زه 5 البقرة وحدها أربع آبات تضهن هذا | فى منیا : 


یا شما الذين آمنو | اتقو ا الله » لكاروا ما بقى من ألر د ۰ ۳ 
هومننن . فان لم 30 2 ۳ نوا ۳ من لله ورس ول ¢ و تسم 


۲ فلم زوو أموا مج Ye‏ ون 0 “تظلكموؤن» الق ة ۲۳۷/۹۰2۳۷۸ 


وف سورة لاه ۱۹۱ ۳ وأخذهم الربا و ود i‏ عنه واگ سم آموال 
اناس بالبا طل 6 كراءتدنا | لاكا ران و هنیدم عذابا 1 ألا 0 

وقد حض الإسلام عل الإنفا ق‌تصدقا 3 وأوجبالزكاة ٤‏ امحارب اكتنادالمال : 

و وم آتیتم من ربا لیر بوا فى أموالر ان اس فلا ير بوأ عك ار 
وما تیشم ١‏ من زكاة تربدون وجه اتر فأو لك ه م المضعفون 
الروم ۰۳۹ وق سودة البقرة ۲۷۲ « “حق ات ارثباء وبري العشدات 
واه لا يحب کل كفار أثيم » 

بل جعل الاسلام الفقير وامحتاج حقا أوجبه ابا : 
» والذن ی آمواطم تحق" معلوم" للسائل واحر"وم 2 زالمعارجع ۰)۲۵:۰۲ 


م١1‏ ۱ کاب امراج » » لألى پرسف » طببة پولاق ؟ ص ۲۰ 


۸ 


وجعل الاسلام لبذل الال ف وهی وعل من م | احق به » رأحوج 
له » أدايا عالية » وقواعد من الق مكينة , مثل قوله : 0 


د با أمها الذين آمئواء'لاتبطلوا صدقا 3 پا ریت 
وقوله: ولق نالوا اه او فقو ع *تحبون » آل عمران 4۲ بوقوله : 

د قول”معروف” ومغفرةة خر من صدقة ا الیقرة ۷٩۳‏ نوقوله: 

« إن تمد و الصدقات فنعا ھ هى؛وإن 56 وتوتوها 8 فمو یر“ 
۱ لک البقرة ۲۷۱ وقوله ووآما اس کال فلا تثبر» الضحی . 


وجعلت الركاة أصلا من صول الاسلام» ووجب أداؤها على رأس الال » 
معدل ورم فى المائة » وذا تستبلك الاصول الما بتة كلبا ف مدی أربعين عاما » 
. وهى الحياة العاملة للفرد فى الظروف العادية,أى مابين سن العشرين والستین(۱). 
وها قدم المال على البنين فى ذكر مقومات الفرد » كذلك جعلت الركاة 
بتک الطلاة متاق ره > ملل وله ب 


د الذين إن مكنا ف الأرضر أا لك الا ۰ 
( اج ۲ )... وق کف فلج المؤمنون الذين ۳ هم فى فى صلاتهم 
خاشعون 2( والذينهم عناللوو معرضون »2 والذن" '"هملاركاقر فاعلون» 
( الؤمنون ١‏ 7 ۰ )... وقوله : « الذين يقيمون الصلاة» و يؤتون 
الركاة + و" هم بالأخرة رهم "و تنون “لمان :© وق از : ( وأقیتوا 
اف ار واركعوا تمع الراکمین ) البقرة +6 


(۱) الرکاة کفرش عل الثروة امبوانية من بقر وجاموس وجال وأغنام 
وماعز » وکذلك على الذهب والفضة وما شام‌پا من معدن نفیس + وتؤخذ أيضاً 
على سلع التجارة فى کل ما يتاجن فيه ؛ وعل|لعادن فی‌مناجمها ان ما مت 
و ا البترول »كا تؤخذ على الزدوع و الژاد . ش 

وزكاة ة الزدع آن خر ج العشر إذا كار لت سقاية الزدع : ۳ ا و لصف س 


۸۰ ۱ ۱ 
0 


ومكذا ند الدعوة المحمدية تناوات الال جعاً وإنفاقا ۽ بعناية کری ؛ لک 
تجعله حا للجماعة » لا للفرد » لک پذوب ما بين الطبقات من‌فوادق » پرجع 
معظمبا إلى فادق الفقر والغى ومذا تتكافل الجاعة » وتقساند » ویسود بينها 
ابر اح م » ولا يستعلى قوم على قوم » ولا يظل دين 
يكار و جبع و حجب المال عن التداول و الفعة . 


ةة هناك الجشهد » الذى كد ويكدح لک بر بح > وهنالك الخامل | بجامد 
النى لایسعی . وقد حبب الإسلام إلى الناس العمل » وحضهم على أن يستمتعوا 
بالحلال الطيب من کم » ولکنه آوجب عابم زکاة هذا ۳ . وأوجب 
علیهم أن يقدمو| من كسم لغير 'القادر ين على العمل ۰ . . ومذا :أقظ الدين 
الجديد الضمير الاجتاعی » بل خلقه خلقاً ... فا عرفت لادیان السا بقه مثل‌هذه 
القواعد المفصلة فى تنظيم الحياة المادية للأقراد واماعة ة رصا وإنفاتقا ... 


تری كيف استقيلت البيئة المكية هذه الدعوة الجريئة على نحطم قواعد 
الأثرة والطغيان المادى ؛ واستغلال الإنسان رقا ؛ أو حرمانا ؟ ... 


إن الا لامحتاج إلى طويل شرح وبیان .. فقد ای هذا كله بالإباء ؛ 
والرفض » والهرب المريرة باللسان ‏ ثم بالسيف والسئان 5 

۳ ریت قرش غلل سيدنا د أن کون عاك 1 أو ات + أل أن 
بجمعوا له من المال ما بريد ؛ ولکنه رفض هذا كله » رفضاً تاما . . فا آراد 
لنفسه شيا 1 و لکنه آراد أن بای لاد نسان قواعد فى الحياة جديدة ؛ وی 
الناس من ش رأ نفسبم » وأن مهم من‌ع و اقب الشح .۰ فللم الفى الإسلام وظيفة 
إجتاعية , لا مکن إغفاها . 

ل العشر إذا كانت اوروز" تسق من ماء أرضى بآلة وزكاة الناجم نخس 
0 اسر ج منها . 


فإذا كان ( ار اج( بودی کرد إعن الآرض المزروعة مثلا ۽ فلا تب 
الركاة علييا 7 


1م 


وآية ار 7 جعت ذلك فى تنسق کامل > ودلالة واضية : 


ليس" الب" أن تولوا واج و هك قل الشرق والفرب » ولکن 
7 من آمن بالله واليوم الآخرر و الاک والكتاب والنبيين »وآ 
1 أل على حشر ذوی القرف" والیتامی وااساکن" وابن" السول 
والسائلین" وى اا 5 5 وأقام الصلاة وی" || رکه ءوالمو فون بعردهم 
إذا عامدوا والمتابرین ف الا ساء والضراء وحين البأير , أوانك” 
الذن صد توا أوانك" ھم المتقون » البقرة ۱۷۷ 


و الم هنا هو جملة اعمال 3 الى تقرب الإنسان من الله » حی سدق رضاه 6 
وال ضد الإثم با نواعه ... 


ف سورة المائدة ۷ : « وتعاونوا عی البرك توالتقوی بولا تعار نوا على 
الام والعدو "ان » وق سورة انجادلة 4 : ۳ أا الذدن” آمنُوا إذا تناجيتم 
فلا ناجو الام والعدوان ومعصية ار سول 6 تاج ۲ | بال 

والتة وى » 

وقد وصف اله نفسه بأنه : , .. هو البرة ار حیم » ( الطود ۲۸ ) 
«وفی وصف سيد نا عيسى جأء فی‌سورة صم د ۳ بوالدنی وم على 
جیار شقیاً» . (۲۷) ووصفت سورة الطففین ؛ الذين يفوزون برضی 
الله بقوفا : , کلا إن“ کتاب الأبراد لق عليّين» (۱۸). 

ونرى آل البر احثفات احتفالا كيرا بطر ية التصرف فى المال ج الال 


الذى و مه اللاس قعلت الحديث هذه ؛ بول الا مان با لد أت العليا : الله 
مد .حأ نه و تعالى: الا نیباء 5 والكتب الملزلة .. 


والال الذى تنفقه ؛ تطوعا وصدقة » هو غير مال الركاة ... فلیذ| مكانه » 
ولذاك مکانه ... والال الذى تمه على الأهل 5 واحتاجین » والذى تتفقه 


AY 


11 
31 


ار ان الرقمق » هو غير افر ر نضة الى تدم 2 سنو ا .. فااصدفة من أر باحك 34 
أو کک ¢ ؛ والدكاة من دأس : مالك فا 
۷ تكن شحیحا : 


ا * الششح 0 » ( الاسا, ۰ )... ووصف الشرآن 
المغلحين ۽ ذ ی ورای الحشر (و) اتنا 0( بأنهم الذين یتجنبون الشح : 
دومن وق تشم نفسار ذأو ايك هم المفادون, 


وهکذا کد دعوة الاسلام , آهوت معاول طم 0 وهائلة > على أصنام 
آشد غثر | » من هبل » ومناة .. . ومن اللات » والعزى . .. إنها أصنام المال . 


و أن ادتفع صوت الدعوة الجديدة 6 طرق الماع ذا النداء 2 حی 
فزع الأغنيا ء ‏ وح ادئزت قواعد الطيقية > ووجدت تا أصيلا »> بدعوها 


إلى القتال 6 عا 0 فى ید ہا من إمتيازات ۰ 


إن تمم 2-7 0 كان . 0 جشمع تجار كيار هم مصا > تمد فی 0 
آسما ‏ وشمال أفريقية »حتى الميشة ؛ وتعاوف حوض البحر المتوسط كله . 
وأدباحهم من هذه التجارات كبيرة . وضخمة . جعات شم مكاناً مرموقا . 
ولفتت إليهم أنظار الأكاسرة » وال باطرة . فى الدول ی > وثارت 
ار وب » من أجل حراسة القوافل وتقاضی إتاوتها ... و أصبسالمال شتا ماما ». 
ف .. وهذًا الال ليس يعض تعاج ؛ أو جال » آو تخللات فى بطن صصراء ؛ 


و که ذهب 5 را اووس 9 ۳ عن‌مقاد بره سالخین 34 أو مد‌قمین ۰ .. 


وكان هذ| المال 1 بصلح لاه القصور 3 واستجلاب أدوات الثرف: ۰ وشراء 
ميات الجوادى والعبيد 3 من آطراف الأدض . ۳ 


وجعل مثل ا ماه الاعل 0 ی الناس أ کش ما . الذى 37 
مالا وعدده . .. تا ٠‏ وما اک 0 بشقوط 0 
وأنا كش منك مالا 


وعندما خاععت قريش الى » إلى عمه » قالت : إنه سفه أحلامنا : . 


A۸ 


امس على موا م » بو اس ۸۸ م 3 


ولقد فعل علمه الصلاة والسلام . وهل تسفيه الاحلام »> إلا هدم هذه 
الاس » الى أقام الناس عليها حياة الزیف , والطلان ... تابع رسول الله 
افيه هذه الأحلام » وإنه لأمور بذك » حتى انتقل إلى الرفیق الأعلل رش 
تا کید هذا المعتى » وتثسيته » ولشمديد التكير على عباد امال . 


عنه الوجی‌اش 


5 إا آمو الک 4 وأولادک" ذ ف التغاين ۰۰۱۵ : دلا أ مو الكولة 
آولادم ۰ النافتون ١.‏ ون تی تنه أموألوم dile‏ عمران ١11‏ 0 
۵۵ م مال i‏ ا تسار 


لوح ۰۲١‏ د وما بغتی عنه ماله » الیل 51١‏ کب > أن" ا 4 2 ٠‏ 


( اممزة ۳) ۰ 
و ایس تشدید االتكير هل لمال » دعوة ۳ الرهد » والشروج من الانيا » 
وما لاال _ کا ذكرنا أكثر من مرة ‏ وظائف هامة فى خدمة لجتمع + 


أولها وأهمها 2 بدك اما ن احتاج E‏ الجهاد فى سیل الله > وكلبة الق 5 وم 
۱۳ اا 5 وا أمة الإنسنان 3 وحقه فى الحماة 34 . الالسان الذى. 


۱ جع له ok‏ لأ مد لاس ولا رقً أعيره 


, الذين آمنو | وھهاجر وا عفدا ف سبیل اقم اوم 
ا م کرجة عند ˆ الله أوائك هم الفائرون » 0 ۳ 
ل الذن فقون e‏ اش ثل حا 
شيع سابل فى كل سات ماه حبة و » (البقرة 06 
.مالم ألا تلفقو | فى سول كك ؛ وله ميراث | سياواتر 
والأرض » (المحديد ۱۰) ۱ ۱ 
٠‏ ..., وأفقوها فى سيول اقی ولا تلقوا آیدیک إلى اشبلنکز» 
( ` 
۱ لا فقون ناق مخيرة ولا EOS‏ 


الا کتب لیجز م6 أ ا ماكانوا بعهلون" 4 ( مُو 4 ` 


5-2 


۸۹ ۱ ۱ ۱ 


١ | ۱ ET 


4 فضل ' م الجاهدين بأموا لهم وأنفسيهم على القاعدين” درجة‎ J.“ 
( ۹۵ النساء‎ ) 


.إن الذن آمنوً! وهاجروا و تجاهدوا آموالبم وآفسیم 
۱ ألله . . » (الانفال ۷( 


ومکذا تثوالى الابات > و اراها تقدم | ماد بالال » على الجهاد با فس» لک 
تقتل حب الا کناز من حذوره 38 و عباقه ۲ وجعل ميو رنه عد ألله عظيمة., ۳۹ 


د چا HM‏ 


9 ۱ ا ربا قيش بالرصاد لو ,ای لاترى ف را أا بستحق 
ا الحافظة عليه : 


وإذا كانت القصص تروی عن العرب وکرم 6 وما كان حدت ف 
الجاهلية 3 من جود سب أبعض الاعاء 0 5 آس تاف إختلافا كبيرآ 


إن الود ازس صفة تشمل الئاس جممعاً ۲ و لن إذا مز به آفر اد فإن 
سيرم جری عل ألسنة الشعراء ...كا أن الجود نو بع من التبرع فى الناسس سات » 
أما ما دعا امه الاسلام : من [خراج ااصدقات من الا پاح » و الرکاة من أن 
المال, » فهو تنم الانفاق » وخفض دورس الاموال ۰ حی تتداول البروة 
دين اجماعة . 

ولقد بلغ من تصمم الاسلام » على التداخل فى أ الال > ووضع قواعد 
مصارفه آن العرب من حول المدينة المنورة » انتقضوا آول ما انتقضوا »ف 
آواخر حياة الرسول ؛ وأول عبد أن بكر با لافة . وكانت حجمم الزكاة . . 
وکان کن آن ظل ادتباطهم بالج الجديد . و أن الصديق . نزل 0 عن شرط 
. الركاة . و لکننه قال کته الشهودة : و والله لو منعونی عقال بعيراقاتلتهم علیف 


لقد كا أن الصد وة E‏ ر ای 58 ال رسول أله 0 م لب الدعوة 


الاسلامية »> وجوهر کیانما > وأن البادی, الق جامت با ء لا تقبل 
مساومة ولا تحزئه ... والركاة من أ هذه القواعد » وف سيمل إقرارها » فلتش 
الحروب » وتدور العارك . 


+ ماهس 


وإذن مكن أن تقول معمئنین » إن الدعو ة الاسلامية > وجدت عناداً ؛ 
ایس کثله عناد من اب الال لام أرادرا لأنفسهم حرية جمعه » وحر رة 
| کتنازه » أو إنفاقه عل‌هو ام .. فىحين آراد الاسلام للبال وظيفة أخرى » هی 
التداول » وخدمة اجماعة » وتغذية بيت المال عا پنفق على مصال الناس كافة . 


المال حر لأصحابه . . كانت هذه دنيا قريش . . أم المال موجه الخدمة 
العامة .. كان هذا هو هدی الاسلام . ۱ 


وعلى ضوء التفسير الاقتصادی . لجوانب من تعالم الاسلام . عکن أن 
لفهم بعض البواعث . الصراع الرهیب . الذى استمر بين سیدنا مد وخالفیه 
أ کش من عشرين عاماً . واحتاج إقرار هذه القواعد الجديدة . إلى حروب 
'الردة بعد وفاة رسول الله .وی أوضاً حروب رهسة. توفرت لها عز مة رجلین. 
من أعظم رجال التاریخ كله . وهما أبو بكر الصديق . وخالد.بن الوليد. وجماعة 
المؤمنين الصادقین . من الصحاية . . الپاجرین رالانصار. 


۹1 


وصوم زان 


الصوم هو الإمساك عن الثىء » والامتناع عن عه . تقول : : صامت الح 
إذا ركدت . وتقول أرض صوام . لا ماء ما . ومن معالى الصوم الصمت. . 


وت م عبادة قدمة 7 » وقد ورد فى القرآن الكريم کی للصوم عن الكلام ' 
ل بعك لادة یت 2 i a‏ 
ولادة السیح عليه لسلام : 


ومن ذلك أن الله تعالى آوحی 1 شنم البو 


۲ م 0 
وقاما رن رمن البشر حرا 3 فقول 7 نذرت 11 رہن و » فان 


اک لیم إنسياء ... قال الرخشری فى تفسي رالكشاف: نم كان و الايتكلمون 

فضياميم > وقد ہی رسول الله صل الله عليه وسل عن صوم الصمت » 0 
نسخ فى آمته ا ال عبن ان (۱): , قال رب اجعل لى أية . قال تك 

ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا :. » وروی الطبرى عن مصادره كلها أن هذا 
الصيام عن الکلام » كان عقابا لرکریا لان املانکه بشزته میلاد عى . فسألالاية 

بعد کلام اللائ [باه . فاخن عليه پلسا له . ۱ 0 


وق الاصطلاح الاسلامی » صوم ری رمضان ؛ بشروط وقو اعد معيئة اهو 
ألركن الرابع من أزكان الاسلام 

وقد فصلت س‌ور: القرة عبادة العيام A۳)‏ -— عمؤ سد ۱۸۵ ( ۰ 
رد جاء فہا 

0 ا م | ان ان و 7 ٠‏ کک الصيام کا کتب ا الذين 
قباس 71 قود 3 3 مەلا ودات » ن 6 ور مر اضر ضا أوعل 
سفرر 000 بدن أام أ ¢ “دعل ان : ن طمقو ‏ 7 ¢ فد رة 3 عام 


)1( الوم اكيم عند الس يران الار وو اسن o۵‏ بو ما قبل عرد الةياءة ٠‏ وصسوم 
ايلاد 0 آو اصوم | مذبر 6 لس الم جين ° و قبل عيد ۳۹ .لاد 0 دا عد آاغر :ينف ١‏ 


من أوفمير » وعند العرئييت فى 5؟ منه د الوسوعة ألوسره » 


۹۲ 


ارو 


مسکین لو افرع تخيراً e‏ قرو حير را پر لک 


ا تعلموان . 3 4 تمضان” الذى آنزل یه القر ان" 9 مدي 


لاسر وبیشناتر من ات و ط 8 ی والترقان 4 فن ره مم 5-5 ال 


ا 0 ل كر يضاً أو عل سفر ) فعسدگة * من ا ام آخر 
رلك ا -- اليسر 9 ك5 ا ا لسکش اوه العسدة ¢ 


» آله على ما ما هدا کم 2 املك تشك ر ون‎ e 


وقد ذ کر الق رآن الكريم اف وان عن الا کی ماك كن هن 


۳ بادات الاخری » مكل الصسلاة 1 الى أخذت تفاصما ل أداما عن سان 


رسول الله . 


وروی غن بعض الصندا 3 E‏ مهم قاد غاد بن جيل أن رسبول الله 
قدم المديئة قصام لوم عاشوراء 1 و بلا 4 أا Ft‏ ثم أنزل لهعز وجل , 


E ا‎ 


وقد وردت ۴ e‏ حل المرض الذى بسح الأفطار > وعن 1 


ااشافعی أنه لا يفار 1 سم ای حتی له اليد غير احتمل والرآی آن لصوم 
واجب على كل يسم یم و مسامة بالغ 5 عافل 5 سليم 8 معاق aS‏ 
مجه الوم 9¢ وش ارط الان أن کون تایه من اش أو النفاس 4 


وألا تسکون حاملا 04 ويؤذى اا الصيام والمرطض EÊ‏ الى يؤذى رضمعرا الصيام ٠‏ 


وإطعام من لا طعام له فى الفدية . هو ما كان المفطر یقناوله خلال يومه النی 


ضع قضاه أيام الافطار » لمن شم أعذار » الرض الماع أو العذر 
المانع ؛ عند ما 00000 من الصیام 3 وکذاك تس ف تفن حی اقم السافر 


فيقطى ما عليه . 


3 1 ۳ إطعام ۳۰9 من سکن 3 فهو یں » والصیام بل 


من اافد به 


وقد أجل ابن جرير الطرى القول ف الافطار بسبب المرضء فذکر أن 


۹۳ 


الصواب من القول فى ذلك أن والمرضء النی أذن الله تعالی ذکره , بالإفطار معه 
فی شر رمضان » من كان الصوم جاهده جېدا آ خر محتمل » فکل من کان كذلك 
فله الافطار وقضاء عدة من أيام أخر . وذلك أنه إذا إذا بلغ ذلك الامر . فان يكن 
مأذوناً له فى الافطار قد کلف عنم » ومنع سرا » وذلك غير الذى أخس الله 
أنه آراده مخلقه بقوله : يريد الله بكم اليسر > ولا بريد بک العس »وأما من كان 
الصوم غير جاهده » فپو ععی الصحییح , النی یطسق الصوم ؛ فعاسه 


آداء فرضه ۰ 60 


شْ أما السفر المبيح للافطار . فةد وردت فيه أقوال كثيرة : 
قال إين عمر : أرأيت لو تصدقت على وجل بصدقةفردهاعليك ؛ألمتخضب؟ 


- صدقة من الله تصدقی أ عليك 


و سدو أن ابن عمر کان متشدداً فى هذا مر ء ققد جاء' فى مسند احمد عنه 


وعن جابر : من لم يقبل رخصة ة الله كان عليه من الاثم مثل جبال ع فة . 


وروی ابن هريرة آنه ک ان على سفن مع أبيه الصحاى الیل ۳ رمضان 
تقال کت [صوم » ويقطر . فقال لى ألى : : أما انك إذا أت قضيت . (أى 


ومثل هذا روی عن عم ان | لطاب : عیل ما قدم صابه مه قوم وقد صاموا 
.رمضان فى سفر . فقال هم : والله لک نع كنم تصومون » فقالو| : والله امير 
لۇ منين اق معنا ! ذقال : : فأطقتموه !1 ) آی قد رم عاسه ( قالوا ۳ : هم . قال 


هم : : فاقضوه ۳ فاقضوه 
وکان عمر بن ع.د العزين رضى أله عنه أميراً عل المدينة 0 فذکر ف اسه 
أن عد الله بن عمر کان لایصوم فى السفر . أما عا شة أم المؤمنين فکا نت تصوم 
وتجادل القوم فقال هم الآمير 3 الم عفواً . . [ذا کان ۳ فصو مو | 3 وإذا 
كان عسراً فافطروا . ش 
(۱) تفسير الطبری ۳ ص £0۹ ۰ 


14 


الروحية أو ات الخلقية ؛ وهو ضرع الهس > وشحلل عز متها وقدرتبا عل 
اكك من ۳ العادات » وتطویع | سد لدواعى العقل والروح 5 والصيام 
الاسلامی » هو أجدى ضروب الصیام فى جقمق هذا القصد ‏ لاله دد القدرة 
عل ذلك کل بوم مدي شور من شهور الستة ٤‏ ولا بگون قصاراه نقلة و احدة 
من عادة شور إلى عادة شور 


ويشير العقاد إلى .وضوع الصحة البدثية فى الصيام » بعد أن تحدث عن الصحه 
الروحية فيقول : ويقول بعض المتعلاين بقواعد اأصحة إنالصيام علىهذ| النبحو 
خل بوظائف ام »وما صل ا من الوظاثفت الجسدءة . وهو قول لا يؤيده 
الواقع المشاهد فى إختلاف أحوال البنيسة الحية فى تدبير طعامها وشراما » عمل 
إختلاف المنبت والاقام وعادات المعيشة . وما رأينا الناس قد احتاجوا قط إلى 
تربية إجتتاعية قوية » أو تربية قردية عالية » إلا كان قو اما ترويض الجسد على 
طعام غير طعامه المألوف » وتعريضه لطوارىء من تقلبات اجو ء وتقلبات 
المعيشة فير الى تعرض فا » ونشأ علسبا .. كذاك ترى الجيوش ۰ وكذلك 
يرف الملوك والأفراد ! ۱ ۱ 


وتلحق شک ة الفر !نض لدبم 2 فسكرة العيد يبن ف الإسلام »> وهیا : عيك 
۱ الفطر ؛ وعمد الأ . فيك الفطر ره او اجب » وعيد الات باه للقداء . 
و لیس رم الا سا یه غاية من الادب بعد رياضتما عل الواجب 3 ورباضاما 


على الفداء (۱) 


KR ¥ 


ونحن ترى أبناء المسليين » وبناتهم - وم فى عمرهم اک اوت 
بالصيام قبل أن بكون مفزوضا › و صاولونه جاهدین » با بحسو زه من أنه مقيان 1 
للاحتال » ومعزان للصلاية .. حى إذا شبو| »كان الصيام عادة وعبادة » تلحق 
بالفرد کل منقصة إذا هو أهملها ۰ ويعيبه عليها الناس جميعا . فى حين أ م 
لا بوجهون نفس اللام لمبمل الصلاة أو الركاة .. ذلك أن الصيام في التقدير العام 


۱۵۲ الفلسقة القرآنیة اناد ص‎ » ١8 


31 


| مقماس اقوة الخلق » ومقياس لعمق الامان . وجیل من جمبرة الاين هذا 
. الاحساس » عل أن ينسحب عل العبادات جميعاً » ولا یقف عند الصوم وحده . 
۱ وكثيرا ما بى ااتحدثون » وخطباء المساجد » غن حدة الطبع » فى فترة 
الصيام » والاسراع إلى الغضب » أو إهمال الواجب » والتكاسل فى العمل .. 
و آسمع من هؤلاء قوھ م: الهم إلى صائم . 
ترى كيف تدفق هذه العبادة ؛ مع الاخلال بقاعدة أصملة من قواعد السلوك 
الاسلامی » وهی الصبر » والاستقامة فى القول والعمل .. وهل تؤدى فريضة من 
الفرائض ؛ إلى التجاو: عن قو اعد آخری » ك نض »ء والتّىماشرعت 
أصلا إلا لتکون سنداً لبناء جتمع سام متصل باه .. إن العبادات جميعا # 
العام فى مقدمتها لا تغنى عن السلوك القوم . 


أن من أركان الصنما م الواجية الآداء » أن پاست السل نبته على أداء هذه 
الفر ضة قبل الفجر 4 وقد ورد عن رسول الله : ۲ من لم بلست النية ةل الفجر» 
فلا صيام له ۰ فقول مثلا : او بت صیام غل من شور رمت أن ما ۳ در ۳ 


لوجه الله الكر.م ۲ 


ناذا كانت ال 35 بالقلب والاسان ما نص عله »فى كييك و تمه إلى أن دزم 
الانسان فى عامة بومه قواعد معبنة إلى جانب الامساك عن الامور الثلاثة 
آنتصو ص علا > وهی الغضب » والعب » والاهمال » والاسراف فق القول » 
والامة اع ع عن اضییع بكافة أنواعه » 


وكان من عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام » آن يفطن ظ قليل من‌الذر 
والاء »ثم يؤدى صلاة المغرب » ثم + بفطر عل طعام معئدل . وتأخير السحود 
كذلك مستحب » حتى لا تزید ساعات الصيام عن القدر المقرر لها . وذلك لان 
للعيادات قواعدها وشروطبها » واد فى كل شىء هو روح الإسلام » 
وسره الماك . 

إننا معنا عن صائم الدهر » الذى بظل ما بق له من أيام الحياة صاعا [معانا 
فى التعيد > والقرن إلى الله . و ید أحدا ۳ هذا الا. لوب فى العبادة 1 


AV. 


مالم يكن سیا فى تعطیل‌القيام بالواجبات المعيشية العادية » وقد نعی‌آمیرالومنین 
عير عل عابد انقطع | إلى المستجد 3 وكان أخوه يعمل ا . فان النی استحق 
الجنة هو لاخ العامل » قبل الاخ العابد .. فلا رهيانية فى الاسلام > ولک 
توازن سل أمين » بين مطالب الدنيا 5 ومطالب الآخرة .. بين حق الله , 
وحق اماة ۰ ١‏ 


ون عرف کر ين من المسليين » تايعون صيأمهم دوما أو يومين معاومين 
من کل آسبوع : ووالله لولم يكن هذا من آمم الدين » ولا ورد به نص ثابت 
- و هوماتر جحه فانه مل 2 آس ادتبا . . لا نه آذ کر دام للا (سان 


3 جب أن بروض جوارحة عليه من قبل بعقّبه لل من هذا القيد 1 افا 


N 5 


۱ رياسة نفسية 2 بالغة القسمة 6 3 تدوى فيه نو اقبس المادية الجاعية 3 ولا یکم ۴ 
ریسا 3 إلا مثل هله العيادات 
آن کل ع مأدة ما ی عله مه خاتم الادیان ¢ تذکر نا ا تعالى ق‌سورة التصص: 
اجر فما | اك الله الدار" الاخرة" 3 ولا" و أله ل من الد نیا 
اعون 579 ا اله [ با ¢« 
ومن أحادوث رسول الله فى الصوم كا وردق سند أحمد ( (ه 4 ۸۰) - عن 
آن هر ره موم 2 . فاذا کان آحدک يوما ماما فلا رقت + ولا بل 
فان ارڈ شهار قاتله » فلمقل EE‏ ضام . 


۱ ون هذ لدبت » حت عل ألا يمل انا » أ أل رم الجاهلىة 
من المية والرغبة فى القتال حجة أن الصيام يشير أعص عصامم . 


وما أكثر ما حض رسول الله على حسن الق فی کل ظرف › ونی كل وقت 
سئل عليه السلام عن [ کش ما يلج الناس به الجنة فقال : حسن الق . 


وأنه يقول عليه صلوات الله وسلامه : لا يشكر الله من لا يشكر الناس . 


وما دام الصوم لله تعالى , فلا معنى لآن يتظاهر به الناس» و لیس أجل من أن 
بظل ما بين الاسان ود به ۳ الخفام كا أمكن الخفاء ۰ إن رسول ألله قول لنا: 


۹۸ 


من صام وما ق سمل الله ز حزح وجپه عن النار بذاك عبن خر شا 5 
( السند ۱۷۹۱۷۷) 


Bw O 


وشهور رمضان دد ف امد رثك ت الشريف : (إذا رام املال فصو هو[ وا 1[ 
رأيتموه فافطروا » فان غم عاك فصوموا اين يوما ). ۱ 


وإنا جد فى هذه الايام شعوب المسلين » تختاف فى بدء الصيام » وبالثالى 
تختاف فى ختامه . وق أيام عيدها . مع أن العلم الحديث قدم انا من وسائل 
٠‏ الرؤءة الواضحة .ما مكن من.رؤية املال. وما كان أيسر أن نتفق عل واحد من 
هذه المراصد » أو اثنين ا ثلاثة فى أما كن مشباعدة من أ رض المسلين وأ 1 


رای املال 2 آغشی رو سه عن رو * J:‏ باقن 0 ولودی 2 أمة و عليه السلام 4 ش 


بان ره‌ضان 1 على ٠١‏ وأن الصيام وچ > و ذا شحقق نوع دمن الاجا سل ار 
بتحقیق معی من مع ۹ الوحدة 5 والإلتقاء ف طاعة ألله 6 بعل اد نیا وکو زا ۷ 
أسسرة کری من الومنین القانتين العابدرن 5 


ولکن هذه الجفوات العارضة 3 ساز ول | 0 و سيو میم إلى كابة سو ی 
ی شأن دنهم و بأداتهم » ومعاملامم  .‏ 


وقد روى عن آن هريرة قال : (نمنى رسول الله ضلى الله عليه يه وسلم » أن. 
يتعجل شور رمضان ' وم بوما و و مان 1 إلا رجلا كان لصوم صاما فأ 5 


ذلا عل صم امه ( هنت أحمد 00 


A 


© وخ الت 


1 ۱ إذاكانت الصلاة موعدا للوقوف بين بدی الله سبحانه وتعال س‌مرات فى 
سوم 3 أو بو ید و ۰ 
وان اج موعد العمر كله فى رحاب الرحمن ورضوانه . . وقد شكرر هذ( 
ا موعد حسب ظرف الانسان وطاقته . ١‏ 
وإذا تأملئا فى تفاصيل اج > وفرضه كعبادة إسلامية ؛ يجده برمن إلى 


0 اس مرا 3 


الوثقية الراسخة . 


الحماة , ويشير إلى أن التوحيد قدعم » وأن الفضيلة لها أصوها فى 


الوصول إلى أماكن الحج » يذكر نا على الفور ببذا الابتداء الرائع مند 
امت الكعبة المشرفة » فى بساطتها » واستقامة تكو ينبا والفسكرة الى أوحى ہا 
اه لیل | بر اهم » ولا بنه (سماعیل . ١‏ 


ومن عصر ابر اهم عليه السلام , توالت حداث » ونر لت كلبة الله على أثبياء 
ومرسلين » وردت انباء بعضیم » وم ترد آناء البعض الاخ . وتا بعت البشرية 
جبادها » لستقر الضمير الالسانی على قو[عد زان من حب لیر » وکره 
الشر > والاتجاه إلى عالق الکون » الواحد الاحد » وجعل السلوگ الانساتى » 
قا على العدل » والرحة ‏ و الامتداع عن العدوان على اللفس والال . واشاعة 
إلا بين اجماعة حي تلثمو » و تحص » وتکذف س أسراد الکون 0 ماكقف 

عن عظمة الخااق » وما أبدع ف ماكو ته . . . وفى هذا فلمتتافی | اثنافسون ٠.‏ . 

حی إذا أذن الله › ران تم كلانه أعياذه > لمث خانم الرسل ۲ سيل ذأ عل 
عليه أفضل صلاة و لسلم 4 لمجدد عود ابرأهيم و|سماعيل 1 ف نفس البقعة الى 
اختارها الله قدما لاقامة بيت التوحيد » ولیضیف إلى رسالات جميخ الرسلین 


من کلبات زر 4 3 أ کی اليشر دة ق مل 71 میا ام‌ندی ی سيرها ¢ ولسةةيمعل 


طريقها » وتأمن العثار » الذى صادف آیامپا الغابرة » والبسوار النی دس 
حضارات و آفی أما وشعو با ۳ 


فإذا أنت وصلت إلى مكة الکرمة » وصعدت وئرلت » وسرت ووقفت »> 

ايها وليت وجمك فستجد هذا التاریخ حاضر أمامك .. تاريخ خمسة وعشرنة_نا 

أو تود » مسطور على هذه الصخرة ۰ وهذا الطريق » وف هذا الغارء وهذا 
الجبل » وفوق رمال هذه الصحارى .. 


وما من كابة صاحبت الرسالة امحمدية » إلا وجدت ما يؤيدها ویفسرها فى 
معام الطبيعة حولك . . إن ثلاثة وستین سنة عاشها سيدنا حمد بن عبد اللا + 
مخطوظة أمامك معام الظسيعة كارا من تموك فى أقضى الشمال إلى الطائف فى أقصى 
الجنرب ؛ إن انت رغبت فى ميد من السفر والدراسة . فاذا أنت وقفت بين 
المدينة النودة ومكةالمكرمة فبذه سئوات الحيأة » إلا قليلا » قضاها صاحب 
الرسالة » مجاهدا من أجل حماة و أقوم > وراحة 0 


ار 


وما من مرسل ۳ ای » حفظ الناريخ اس ولت به کلب السماء > له 


دقائق حياته باقية غابئةكًا تجدها فى هذه البقاع مقترنة مخانم ا مرساين . 
هل تذکر آدم 8 الذين شحدلون عن 8 مد مه ی سبلان 5 وق عشرة ۱ 
آما كن أخر ی ۱ ش 


هل تذ کر نوحاءوفا_کالشهور پتحدئون‌عنه جيل أدادات وجب لآخر 
وعد هذا الجبل مثات وا لاف من الامبال ؟ 


حتى موسى > اختلفوا فى الجبل الذى ورد نصعل أنه فى طور سيناء » فقد 
وردت تفسيرات عن أ کشر من جبل فشيه الجزيرة وقف عليه لىالاسرا مليين 
:ممع ألواحه المشهورة .. 
وعاسی علمه لم یسم تار خه من ۳ » فان عشر بن سئة أو پو يلد 
أى ل فى الاعوام ا ای عاشیا مکوت عن تفاصیل <, اه أثناءها ».وقد ذهب 
به المؤرخون و الباحثون إلى أ کش من مكان .. حتی اند » وصاوا به اليها . 


۱۰1 


كل هذا آسمعه » ور ما ری ا 


و لکن نيما م ملا وحمدا ف تاريخ هذه الیش بة » هو سم رد » ١‏ ضف 
دقيقة 3 ولا جلملة من أيام حباته إلا بر اها سطورة 0 و اری عاما الدليل الوذ 
۱ الدايل . وس كالحج 0 بط أمام حواسك ع هله المعالم وهذه العای جممعا ۰ 


إنك مطالب كسم - بان تؤمن ما نص عليه القرآن من كب السیاء ورسل 
الله تعالى جمیعا » فان دیننا لا فرق بين أك من رسله . ولا ستط جع أن ود ما 
بت اعانك من هداك إلى هذا الفيض من السماحة » وسعة الافق . والادراكلا 
سبق الاسلام » وما چاه به الاسلام » مكل اج > ومئاسك ؛ وا اه و تماق 
واجت‌اعك مع المسلمين القادمين من كل فج عميق . 


ولقد قدمنا فى هذا الکتاب » مافج من مسك دعوة الاسلام بابراهم خليل 
الرمن » و ما جاء به » و لاس مالم يسم بعض مبشری الموودبة وال رحلة 
إبرادم إلى ز ولا عم حدث لاعاعیل 3 هذا الوادى الجدب ۰ الذى 
ماء فيه رل زدع . . وذلك لكى لا يكون لداعية التوحيد الا کی فرع من سل 
أقام فى هذه البقعة » وآن تتحصر دعوة || نو حید ی نسله من اسحق ولد سارة وم 
. أناماء نى إسرائيل . ولكن ماشأن هذا البناء البسيط فى “موه » العميق ف تعبيره 
وهو الكعية للشرفة . . وما شأن الحجر الاسود ؛ ومن الذى وضعه فى مركا نه 
وكيف جمعت حوله قريش » وحجت اليه قبائل العرب ۰ ليسكون طو افيا ب به 

لد SO‏ اي رام 

ومن مفارقات التاديخ ا حصون ات ادا 3 ۳ بیغ تجا ئب 2 
بعضها ذهب » وبعضها ما بر ال قا ... وكان أولى بالذكر » رأجس أن رکون فى 
مقدمة العجائب بناء الکمبة » لا ما فيه من فن العمار ‏ ولا متانة فن التشسد » 
ولکن عا مثله من معنى » ایتی على الرمن من الزمن نفسه »> وحسه أن تتجه المه. 
قلوب ووجوه مثات الملابمين من البشر ؛ “مس مرات في اليوم » تمد من, 
كثله فى خاطرها نقاء الضمین » وعظمة الاله الواحد الاحد . 


ان يعض عوادى اومن جارت على الیناء من سيل أو حراق أو غيره 4. 
فكان حفظته وجير:ه يسارعون إل إقامته » بنشس أ بماده » وق نفس مک زه 


0 


“ومن ذلك ماحدذری ف شاب رسول أله عليه السلام » عندمأ ا خير لسفتی فممن 


بطح | حجر الاسود ی بط 1 والبناء داد .کات فتو اه 3 معبرة عن اقب 
) الآمين ) الذى عرف به عليه السلام بين قومه . 


۱ أجل . . أجل صدق الهو تباركت آباته » وهو القائل . ( إن أول بيت وضع 
لاس للذى يبك مبارکا وهدى لما لين , فيه آبات بينات مقام ابر اهم ۽ ومن 
ادخ کان آمنا . ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا » رمن كفر فان 
الله غی عن العالمين ) 


NR ¢ 


و استجا ره لرأى بعض الاصتقاء ء ثانا نخصص الصفحات التالية 0 شرج 
انىك الحج 6 وار لا من عشرات الراجع ال فصلت هذا الوضوع 2 رسال 
جحد پا اعدا وزارة الاوتاف بحكومة الكو يت ماسقا ۳۳ الوعی الاسلای 
النوزععل المسلين نىم وسم احج الذى يصدر پعدموعده‌بقلیل كنا بناهذا (۹ ۳۸ زه 
۹11 ۱( » فل اتسعت الرسالة ٤‏ بالوضوح والشمول ¢ جزى الله الذن أعدوها 
عن السلین خير الجزاء 0© . 


uhw r 


قال تعالى: (وأذن فى الناس بال حج بأتوك رجالا » وغلى کل اس ا نين من 
کل فج سق 2 لیشردو | منافع لهم 3 ويذكروا اسم الله ۳ أيام مغلوعات ) 


اج هو صد ايت ارام اطواف والسعی والوقوف بعرفة وأداء ا 
المناسك. وهوفر ضإؤدى ف العم رمس ةعلى کل مسا با لغعافل حرمستطیع ذحک را 
ADE‏ ` : 

ود ليل فرضينه قو له تعالى د لله عل الئاس حج ألبيت من استطاع اليه سببلا) 
وقول النی صل الله عليه وسل (باآما الناس قد فرض علي اج فحجوا ) . 
)١( ۲‏ ٠ن‏ السكلتب الى عرضت الوت الهج ؟ فى مدق وإفاضة الاب فى منزل الوحى 
ليد سان هر کل » و اج لاد حساين 


۳ 


و 


وبحب عل كل قادر على الحج أن ن يسارع اليه ولا يؤجله اعام آخر 600 فر یا 
كان أجله قصير فی ألله وهو عاص 8E‏ درک ركنا من أركان الاسلام 3 


وه راضة من فرائضه . 

روى عن ان عباس أن النى صل الله عليه وسلم قال (تعجلوا ال الحج فان 
أحد؟ لا يدرى ما يعرض له) ۰ 

أما العدرة فہی كذلك فرض عند الشافعية ی وسنه مو صحكدة 
عند غيرهما . 

واستدل الشافع ی وا ان حثيل على فرضمة ةه العمرة بو له تعال ۳ لالج 


والعمرة لله ) و حدیث للسيدة عائشة رضى الله عنها فقد سألت لا نی صلی الله عليه 
وس وها لت : هل على النساء من جهاد بارسول الله فقال: (علپن جپاد لقتال 
فيه : اج والعمرة ) 

ولم برض المج على السام إو وان ال ر ما لله عليه وس 
(الحج هس ۵ a‏ ا زاد فهو تطوع ( إلا أنه سق كنا ار ممه ومن العمرة تطوعا 


لقول أنى هريرة رضى الله عنه : قال اله نی صل الله عليه وسل ( العمرة الى العمرة 
كغارة 1 لا بينهما وا آشرور اين له تقو ء إلا الجنة ). 


وس فر «ضته کافر لا نکاره آم | معلوما من الدين را با لضرورة لان الرسول 
صل اله عليه وسل لم يذهب E‏ ف السئة السادسة احج ۱۳ £ | للعمرة . 


وثرض ف السئة الداسعة من هجر 5 م ال ی ضلى الله علامه يه وسل ۰ .. وقيل فرض 
فى السئة السادسة من المجرة والاول آصح .. 


وشروط اخج: الاسلام 0 والبارخ » والعقل ( والحرية ۳ والاستطاعة و اب 
بوجو به أن كان بعيد| عن بلاد المسليين. ٠‏ دو جود ګرم ممع اثر ۳ أسوة قات 


)۱ ذهب أ بو ج ية ومالك وام الى آن المج واحب على الفور ع: د الاستطاعة وقال 
معظم الشافمية الوه به على التراخى بشمرط عدم احتمال قوته يكبر سن أو مرش یفضی الى 
وت ال ۲ » وت يعزم على الفء ل فيما بعد والا كار اا 


۱۰ 


سقوط الفرض عنه . 
باعل نون عم عدم ننه مدای ر 6 
ولا عل من فيه برف > ولکن يصح منه ويثاب عايه . 
کا لا جب على غير المستطيسسع . ولكن لو کلف افسه أو تدع له أحد: 
بنفقای سجیچاه سقط عنه (لفرض . 
والاستطاعة آس نسی مختلف باختلاف الأفراد وظروف معيشتهم » رم 
لامثالهم فى الحج عتمم وقوة احتتالهم . وأمنهم على أنفسهم 6 .. إلى غير 
ذلك ما بوفر لاجس الاطمئنان عل امه وعل من بتکم من آسر نه ) وما 
وراءه من مصالحه . والضا بط هذا ألا ورتب على أداء الحج ضرر ومشقة فادحة 
له وان بعوشم : 5 ۱ 
وأركان الحج الأربعة رذ : الاحرام» والوقرف بعر و4 وطوای | لافاضة 
والسعى بن الغا والمروه 0 
٣‏ وعل هذه الاركان تتوقف ۳۳ احج من رك ركنا منیا لا بصح جا„ 


الدحرام ميقات زماتى » وميقات مكاي . | 52 


لك 


(۱) ودا اشمرطوا فى وجوب الج على ال رد أن نسکون آ.نة من الفتنة سواء بوجود 
زوج أو گرم أو اسوة,اقات مما على أنه يصح منها لو رجت دون وجرد مؤلاء مرا ۰۰ 
(۲) احج رکنات زنط عند الاعداف ها : الوقرف بعرفه وأ کنر طواف الافاضة - 
وقال ااشافمی أن آرکات الحج یذ وهی الأر بية ا! ذکورة ولزالة ثلاث شمرات على الأقل 
كلا أو به‌ضا من الرأس وترئیب معظم الارکان بأنت بقدم الاحرام على اجيم والوقوف على 
طواف الافاشة دالعلی ۰۰ والطواف على ااسمی ؟ أن لم بسكن سعى بعد طواف القدوم .ج 


۱۰ 


1 
9 8 
1 1 
1 
0 


فيقائه الزمانى : يبدأ من أول بوم من شوال إلى طلوع 2 فر يوم النس , 
فلو أحرم قبل هذا الوقت 00 0 أو بحل و آعی بعد . طلوع فر ر لوم 
النحر فلا صح حجا » ولکی ا 


واه ااسکانی: 


ختاف باختلاف الجهات . فأهل مصير والشام والغرب و بلاد الانداس 
ميقاتهم : الجحفة ( رابغ ) . 
وميقات اهل المدينة ذو الحليفة ( أبيار عل ). 


. وميقات هل العراق ( ذات عرق ) موضع ف الشمال الشرق من مكة . 


1 1 ۳ ۱ ومیقات أهل السكويت وأهل نجد ( قرن النازل ) وهو قريب من الکان 
Tl. |‏ الأسى الان بالسيل . وميقات هل امن واهند ( ( للم ( جل جنو ی مج 
وھ لله ال واقست حددها أل ی صل الل E‏ هه وس لاب الملاد ألو ى ذ ر اومن 


ص عليها من غيرمم عن واد الحج أو العمرة 3 و حرم عل ايل الذی بر بدالحج 
أن يجاوز 8 ن آحرام سواء كان حجه برآ 8 ۳ أو جوا 34 اقوله صلل ألله 
م لا وقت هذه المواقيت ‏ ( هن هن ومن أتى علمون هن غير 
اهاي چن من آراد الح والعمرة ). 

ملاحظة هامة 7 أهل هذه المواقست إذا توجرو | ولا ار بارة سک الرسول 
صل الله عليه وسل قبل أداء فريضة الحج أصيم أحر امهم من آبار على . 

فاذا رکب الحاج دا رنه أو سمارته أو بآخرته أو طار ته ندب أن سعی 
يسم الله اعال و تمده م ثم کر ل ا وشول م بحانالنىسخر إنا هذ| وما كد 9 
أله مقن تين ۳ 0 انا إلى ربا لنقابون ¢ نء اللهم الى | .أ لك ف سفری ۳ ار والتقوى » 
ومن العمل ماترضی :الم هون عام ۳ سفر نا هد | واطو عنا بعده 5 اللهم ات ۱ 
الصاحب فى السفر وكابة المنظر وسوء النقلب فى الامل والمال ) . 

وعليه أن يصون اسا له وعينه وهیم جوادحة عن کل ما يغضب الله تبارك 
وتعالى ان لد ا لله عامه يه وسلم قال 7 رن ۳ ۱ مث فم درفث و هسق 


6 


خرج من ذذربه کیوم ولدته آمه ) 
۵ # و 


. إذا اقترب الحاج من الميقات كان من المستحب لكل من الرجال والأساء 
قل الاحرام أن يسل و یب 5 و رقص ا وق أظاثره إذا أمكنه 
ذلك . 


فإذا كان مسافر| بالطائرة .. وكان الغسل والتطيب وخلع الملابس متعذرا 
فيها اغتسل وتطيب » ولپس ملابس الاحرام فى بيته أو فى الطار 21 . فإذا 
بلغ الميقات صل ركعتين أن أمكن ونوی الحج ان كان متفر دا 3 أو فيا معأ أن 
كان قار نا © و یعتر هذ| الأحرام أول ركن من الارکان » دالیم أن بون 
الحاج عند مكان الاحرام متجردا من شمابه لاسا ملاپس الاحرام .وإذا كان 
قد نوى 0 قبل بلوغه الميقات فلا بد أن يكون مستحضر| النية عند 
بلوغه (۲ و بلی إذا حاذی المقات آر دنا منة » لان ال الله عليه يه وسم 
أحرم من اقات » وقال فى حجة الوداع ( خذوا عن منک کم ) أما آهل مكة . 
ومن قمهأ من غیں اهلها فقا ممم a‏ نفسها فبحر مون للج من المكان الذى 
يوجدؤن فيه . والعمرة با روج إلى ادنی الحل و الاح رام من هناك : 


وعل الحاج أن ينوى الدخول فى النسك بقلبه ولکن يسن النطق باانية بأن 
يقول ص إل الحج ( او مت الحج واحرمت به لله تعالى. . الهم لس ۵ لى وتقبادمق ) 
وبقول هر بلك العمر ة 0 نو بت‌العمرة وأحرمت ما لله تعال و ول مر دلب القرآن 


(أجمع دج 1 ۱ دأو انث اج و العدرة و أحرمت la‏ لله تعالی 


(۱) لا بأس بوجود أثر الطيب عليه بعد الأحرام ٠‏ ۰ 
(؟) فاذا جاوز اليقات الختص دون نبة الاحرام كان عأوه آن ,دجم البه درم 


إذا آمسکنه والا وی حيث هو ء ولزمه دم . 


وسن قرن الإحرام با اعلبية مة والثلمية فى ذاتها سئة (۱) ووقتها عند اجون 
من وفت الإحرام إلى ری جمرة العقية بوم النحرءو سحب جديده عند تغير 
الخال كصعود جبل أو اتحداره من م تفع أو ركوب فى سبارة آو نزول منها أو 
لاحاب وعقب کل صلاة مادام رما و ستحب لارجل آن پرفع صوته پا 4 
أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها وبکر ما ان ترفع صو تا اكش من ذاك. 
لقوله صل الله عليه وس و جاءفى جبريل ف فقال مر أك ابك فلیرفعوا أصواتهم 
ما فان من شعاش الحج » دصل و سل عل النى عقا * ثم يدعو بعدها بم يشام .. 


وصيغة الثلبية هى : «ابيك اللپم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك , إن امد 
والنعمة لك والملك : لاشريك لك لبيك 


YY با‎ 


ويسن للمحرم أن بفتسل قبل دخول مكة » وهذا الغسل للنظافة ۲۳ فیطلب- 
من الخائض والنفساء »كما يستحب له أن يدخل مکة نهاراً » وأن يكون دخولة. 
أعلاها من باما المعروف ‏ بياب المعلى (۳) وإذا دخلما بدأ بالمسجد الحرام 
بعد أن يطمئن على أمتعته , ويتوضأ . فاذا وصل اليه سن له ققدم رجله الانى. 
ويقول د يسم الله والصلاة والسلام على رسول الله » أعوذ بالله العظم ۰ وبوج 
البکرم وساطانه القديم من الشیطان الر رجم ؛ الم افتح لى أبواب رحتك.. 
ويقول عند مايقع بصره على الكعبة ,اللبمزد هذا البيت تشر يفا وتعظما وتسكر: e‏ 
وبرا وزد من شرفه ممن حجه »أو اعتمره تعظم) وتشر فا ey‏ بم وميابة: 
وبرا 5 الم أف السلام » وماك السلام 5 فحنا ر بش | بالسلام » وله بعد ذاك‌آن. 
يدعو ما 0 ۰ 


١‏ س ع المالسكية واحبة وعئد ألى حنیفة شر وط ویازم على ت رکرا ديل لى دم 


۲ س المالكية ,قولوت بأن ,هذا الفسل لاطواف لا لانظافة فلا له الجاأض والتفساء 
لاما ممنوءتان من العاواف 


۳ سب وان كان دخول مک الآن بکون حسب ما پرسعه رجال اارور دالسیارات, 


1۰۸ 


ثم شرع بعد ذلك فى طواف القدوم له أول شىء بعمله الداخل تعسة 
للبيت وهو سنة عند غير الا للكية لمن لمن نوی الج فقط, آنا اوه رت 
العمرة عند القدوم عن طواف السنة . ويطوف سبع دورات پرمل فى الثلات 
الأولى منها إن لم يؤذ أحدا ٠‏ و كشى فى الأربعة الباقية » ویداً كل دورة بالحجر 
2 ساره » و الرمل هو الجرى خطوات طسيقة 
حيث عبان بدنه كله » ویستحب له أن جعل وسط الرداء تحت ف کا الأعن 
وطرفبه على عاتقه الأيسر . وإن شك فى عدد الاشواط بى على اليقين . ناذا شك 
هل طاف خمسة أشواط أو ستّة مثلا جعلیا خمسة . سام الحجر الاسود ىكل 
مرة و قاله إذ آمکنه ذلك » وإلا آشار اليه من بعيد » ويقول عند استلامه , أو 
الاشارة اليه : الهم [عانا بك وتصدیقا بكتابك » ووفاء بعبدك » واتباءا لسنة 
سك سيدا مد صل ته عليه به وس , 


ولا رمل عل ار بل عا أن شی المشية العتادة شا اء طو افا 
پالبست . 


وبعد الطواف بصل ركعتين يقرأ فى الركعة الاول سودة ( الكافرون ) 3 
الما نة س‌وره الاخلاص ) و جر یم عنیما صلاة أى فرض آو نفل » و لسن 
أن کون فى مقام ابر اهم اذا أمكن . 


ويشترط فى صمة الطواف ما شترط فى صحة الصلاة من الطبارة من الحدث 
: كبر والااصض والنجاسة وستر العورة لا دواه ابن عباس رضى لله عنهما أن 
ی صل الله عليه وسا قال : , ااطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه / کلام 
فن تكلم فلا يتكلم إلا خير » ويشترط أن كون خارج الست ٠‏ فلو طاف فى 
الحجر لا يصح طو افه و يذبغى للطائف أن حذر ما آمکن إيذاء الطائفين ما 
أو دفعهم با امد أو غير ذلك لان هذا ينقص ثوابه ور ما يذهب به كله . . 
۱ 0 ء من الطو اف وصلاة رکعتین يسن له أن بای الملتزم (بابالكعية 0 
ن ماء ء زمزم الذى قال له عنه رسول الله صل الله عليه وس ( ( خير ماء علو جه 
۱ ار ماء زمزم » فيه طعام الطعم ؛ وشفاء السقم ) وسن أن بنوی الشارپ 
عند شر به الشفاء و حوه ما هو خير فى الدین والدنما » فان الرسول صل الله عليه 


۹ ۱ 


وسل قال ( ماء زمزم لا شرب له ) وکان ابن عباس رضى الله عنما إذا شرب 
م إنى أسألك علبا نافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من 


كل داء ) . 
ولول آن شرب من ماء زمزم بموجه السحی إن كان ار لک ااسعی 8 
1 :5 جات * 


و السعی رکن من أركان اج والعمرة عند غي الحنفية أما عندم فو اجب ۰ 
دیق بالتردد بين الصفا والروة سعة أشواط بالشی أو الركوب . وسعی الحرم 
بالعمر ةیکون بعد طواف العمرة ومذا| تنتبى أعمالها . ویتحلل من (حرامه 
ما بالحاق أو التقصير ... وسعی الحرم با ج يكون بعد طواف الافاضة إن نم 

۱ ۱ یکی سعی بعد طو اف القدوم .. وسعی ۳ بالج والعدرة يكون بد طواف 
i‏ ۱ العمرة و بخنمه عن السعی بعد طواف الافاضة . 


شروط السعى بين الصفا والمروة : أن بکون سبعة أشواط تدأ بالصفا وخم 
بالمروة » ویعتر السعی من الصفا إلى الروة شوطا » و العودة إلى الصذا شوطا 
ومکذا حتی تنتهى الاشواط السعة . وأن یکون بعد الطواف رأن يوالى © 
بين آشو اطه فلو فرق بينهما تفر قا کک را استانفه ی جدید . لکن لا تشر 
استراحة بين أشواطه أو اداء الصلاة مع اجماعة . ويشترط أيضا المثى للقسادر 
عليه (؟) . والنية.و أن يكون السعى فى المكان المعروف الان . لآن النى صسلى الله 
عليه ويل بى ف و قال , خذوا عنى مناسککی ۱ 


٠‏ وف التوسعة التى جری بالحرم جعل المسعى داخله بعد أن كان شارعا على 
جو [نبه حو انيت التجارة » ختاط فيه السا عون بغيرم و با اسمارات والدواب 
کا جعل من طابقین و أقم عليه سقف 3 الساعین ما كانوا يعانونه ياتا من 
هب الشمس » وتعد توسعة الحرم من آم و أجل الأعمال الى قدمتها 1 کون 


السعودية حلم ة لبيت الله وحجاجه . 


۰۱ سب وعند الحنفية الوالاة سنة فلا ,ضر الفضل طويلا . 


۲ س المهى عند الشافمية سنة 


١٠ 


وس السجی بین ااصفا خاش 4 ف 4 


= أن رج إلى السحی من باب الفا . 


۲ سب أن بصعلك عل ااصفا حى يشاهد ا کعبة ولا ا الصعود على اصضا 


م - الاتمان بال کی الوارد عند کل منهما فيقول بعد استقال الكمية : 


( الله اکر . الله | كير . الله | کس ولله اد . الله | کر على ما هد| نا :و اد 
Ed‏ ا لا إله إلا الله وحده لاشريك له > له اللك » وله المد » عي 
و عبت ؛ مده ابر وهو على كل یه قدين » لا إله لاهو وحده لا شر يك له 
أو وعده » ولصر عبده » وهزم الا <زاب وحده . لا إله إلا الله . ولا تسد 


إلا | باه مخاصین له الدبن ره الكافرون ( 


¢ س أن ا اسع ی لعل اكات ۵ بشم و ستحب فيه قراءةالقرآن وقد 


(رب اغفر؛وأرحمءر جاوز عماتعل» إنك نت الاعز الا کرم ۰ 
۵ 3 آن بکون الساعی متطمراً من إلحدث والخيث ۰ 
د ل أن مرول وسط الشوط بين ااسکانین المعرونين الان بالميلين . 
( العلین الاخط بن ) : 
4 » 
لسن للحاج أن شوجه إلى می وهو ف طر بقه لعرفات فى السوم الثامن من 
ذی | جة و سمی اوم الثرو؛ رة ذا ن كان الحاج قارا أومفرداً وجه اليه پاح رآمه 
ون كان قد حال من الممرة أحرم بالحج من فس اکن الذى يطل 7 ان 
صحابة ال ی صلى أله امه يه وسام أقاموا , بالا چ وأحزمر ۱ بالحج ممه ل م اللروية 


و يطلب و النى صل إلله عامه يه وسلم أن بذهم وا إلى المست لحر مو| مد ٠.‏ 
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و ستحب الا کثار من الدعاء والتلبية أثناء التوجه إلى منى و سشحب صلاة 
الظهر و العصر والغرب والعشاء والمبيت ما ء وألا خرج الحاج منها إلا بعد 
طلوع مس يوم التاسع لان النی صلى الله عليه وسل فعل ذلك . فان ترك شيا 
من ذلك كأن ذهب | إلى عرفات مباشرة ولم ينزل عنى أو خرج من مکه ليلة التاسع 
فلا شیء عليه › » لآن عائشة رضى الله عنما لم تخرج من مكة يوم التروية حی دخل 
اليل وذهب تئیه . 


HRN @ 


بعد طلوع ثيس اليوم التاسع من ذی احجة يسن للحاج ا 

أن يتو جه إلى عرفة » ویخسل فيا استعدادا الوقوف بعرفة كا سحب له البقاء 

بعرفة وعدم الدخول إلى عرفة إلا وقت الوقوف بعد الروال : فاذازالت الشمس 
سن الامام أونائيه أن مخطب الناس خطبة بليغة يوضم فيها ما شرع للحاج فى 

هذا اليوم والذى بعده ٠‏ ويأمرم بتقوى الله عز وجل . و حذرم من مارم 
وبعدها بصلون الظبر والعصر بآذان واحد واقامتين جمع تقدم مع القصر لفغله 

صل الله عله وس . رواه مسل عن جابر . ثم ۳۳ ا جميعا الوقوف بعرفة 
وكلها موقف إلابطن عرفه» والمراد بالوقوف الحضور بعرفات ويندب استقبال 
القبلة وجبل الرحمة إن كان ذلك ممسر| الحاج » ويستحب له أن يكشر من الدعاء 
والضراعة لله عز وجل ويرفع يديه عند الدماء حى يرى بياض أبطيه » وان قرأ 
شیا من القرآن فو حسن » ويسن الا کثار من قول : ( لا إله إلا الله وحده 
لا.شربك له » له املك ء وله اد ؛ ی ويميت »وهو على کل شىء قدير ) لما 
روى عن النى صلل الله عليه مه وسم م أنه قال : : وخير الدعاء دعاء » يوم عرفه وأفضل 
ما قلت أنا والنييون من قبل ٠‏ لا له إلا الله وحده لا شريك لب له الملك » وله 
اد 0 وهر على كل ثىء قدبر . وروی الترمذی عن عل قال : كان 
كل یار لنى صلى الله عليه و سم فى الوقف : ( اللپم لك امد کالنی نقول 
وخا ۳ ۳ :لبم لك صلا ونسى وحیای وعاتی » واليك مأى » ولك 
دی ترا 2 الليم [ إنی أعود بك من عذاب الةبر ووسوسة الصدر وش NE‏ 


الپم فى أعوذ بك من شر ما تهب به اار راح » 
5 | صا ی دب الذى هو عسمة | ف »© وأصا لى دساى ال فقسا 
م اصلح ل ديق ولوس ادف وام 
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۰ معاشی 6 وأصاح لی آخرى الى فمها معادی » واجعل | ما زيادة 7 ف کل خير » 
ولس عن ER‏ 


» اللهم افى أعوذ بك من الهم والحرن » وأعوذ بك من العجز والكسل‎ ٠ 
5 » واعوذ بك من الجن والبخل » وأعوذ ولك من غلبة الدين » وقبر الرجال‎ 

د الهم انى أسألك العفو والعافية فى دینی ودنياى » وأهل ومالى ؛ اللهم اسار 
عورا ؛ وآمنروماق » واحفظنى من بين يدى » ومن اق » وعن يق » وعن 


شوالى > ومن فو 0 وأعوذ بعظمئك أن أغتّال من ی 57 


, الم اغفر لى خطیتتی وجهلى » واسرافى فى أمرى » وما أنت أعم به می 
الام اغفر لى جدى وهزلى » وخطق و تمدی » وکل ذلك عندى . اللهم اغفر لى 
.ما قدمت وما آخرت ‏ وما أسررت وما أعانت » وما أنت أ به می . أت 


المقدم وات الوخر وت عل کل شی قد بر € ° 


داليم رب السموات ورب الادض > ورب العرش العظم »ربنا ورب كل 

شیء » فالق الب والنوى منزل التوراة وال جيل والفرآن » اعوذ بك من شر 

کل شیم انت اخذ بناصیته , انت الأول فليس قبلك شیء وأنت الاغر فلس 
«یعدك شیء , وأنت الظاهر فايس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء » 

إقض عى الدين 0 واغنی من الفعر 2 ارم أعط نفسی تقو اها 3 وزكها أنت خير , 

من زکاها » آنت وليها ومولاها . . ام إك أسليت ٠‏ وبك آمنت » وعليك 

1 توكلت 0 والك أنيت وبك خاصمت » آعوذ بعزتك آن تضلیی. لا له إلا نت 2 


» الم الى أسالك الجنة وما قرب اليا من قول وعمل ۰ وأغوذ يك من 
نار وما قرب الها من قول و عمل , وأسألك أن تجعل کل قضاء قضيته لى خير اء 
لا إله إلا ته وحده لا شريك له » له اللاك وله الحد» عى و عیت » بيده ایب » 
وهر على کل شىء قدر . بیحان لله . والمد لله . ولا لله إلا الله . والله أ كيب ٠‏ 
ولا حول ولا قوة إلا اه العلى العظم . لیم صلى على مد وعلى آل جمد » 
7 صليت على [راهم ٠‏ وعلى آل إبراهم ٠‏ وبارك عل مد . وعل ال مد » 


1۳ 


الدنيا حسنة وى الاخرة حسنة وقنا عذاب الناد > . ۱ 
شر وط الوؤرف 0 عر ده 
بشترط إن كون الل قوف فى وقته ‏ ووقته من زوال مس اليوم التاسع 
من ذى الحجة إلى جر يوم النحر ۲۱ ویکن الحضود من ذلك الوقت باه رن 
إلى غروب شس التاسع ان وقف ارا » فان جاء املا چاه والافضل أن 
بجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار » وأن يكون الحجاج أهلا العبادة 


شرعا 29 , 


قاذ( عق له الحضور بعر فه على الاساس السا ق فانه رک دون قد آدی م رک 
ف اج لقوله صلى لله عليه مه وسلم: : اج عرفة و بل هلا ی الإفاضة واللتؤزول 
لى المزدافة “ م هى . 


kM چا‎ 


وسنان الوقوف بعرفة كثيرة : منها أن يقف ف المبكان النی وقف فمه النى 
صل الله عليه وسل عند الصخرات (اکبار التى فى أسفل جبل الرحمة إن سبل عاءه 
ذلك » وإلا أجرأه الوقوف فى أى مكان من عرفة » وأما النساء فيندب هن 
| جلرس فى أى مکان من عرفة » وعدم مزاحمه الرجال . و منم ١‏ أن بگون متطور! 

. من الحذث والبت ‏ مستقبلا القبلة ؛ مکثرا دن الدعاء و الاستغفا د والتضرع , 
وأظبهار الضعف والافتقار » ملحا فى الدعا ء والانابة لله تبارك وتعای حريصا 
عل أ کل املال » متجردا كل التجرد لله عز وجل » راجيا منه أن شبل حجه 
ويغفر له ما تقدم من زلات » وما بدر من هضوات » عتا أرده سما نه و تعال 
متو اضعا له خاضعا خاشعا ؛ ضارعا اسا نفسه عازما على مدید توبته وأوبته 


)۱ وعند اعد ندیه الوقوف م وم ألثاس سم 


۲( بردی الأحناف أت هن ن حضیر عرفه فالوقت اشدد صح حچه سواء كان ناو با 
آم لاء عا. بأنه فى عرفه أو ساملا عاقلا أو منونا » أو ف ی عليه أو ناما أو بقظا زا + 
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لله تعالى» لآن هذا بوم عظم ) برخم الله فيه غ أده و یتفضل علیهم بعف وه و غفر اله . 
وصفحه وإحسائة ‏ ویاهی 3 ملا كته ویکش فيه العتقاء من النار 


فيذبغى للناس فى هذا الموم أنيخاصو اقاومم لله و بكثروا من الدعاء والتضرع 
ليشعروا بإذة القرب من الله تبارك وتعالى ... فاذا غربت الشمس ودخل الليل. 
وم بعر فه ول مم الرکن کا حصل الواجب باحضور نهاراً... 


gut 


وتکون الافاضة من عرفات الى الزدافة بعد غروب الثمس لان النى صل 

اله عليه وسال وقف حتى غربث الثمس وقال: (خذوا عنى مناسکنک) وقد آفاض 
ی عليه الصلاة والسلام بالسكينة وضم زمام ناقته اليه حتى كاد رأسها يصيب. 
طرف رجله وهو بقول (يا أما الناس عليكم بالسكينة فا را ليس بالابضاع ) 
بعنی الاسراع . رواه البخارى ومسل . وکان صاوات الله وسلامه عله پسرع‌ق. 
سيره إذا وجد مکانا متسعا أيس فيه زحاء . ويدب فى الافاضة الا کثار من, 
التلسسة والدعاء والذ کر وقراءةالقرآن . فان انى صلى الله عليه ولم لم بزل يلى. 


حتّى رى جرة العقبة . فاذا وصل الحجاج إلى الردافة صلوا ما الغرب ثلاث. 


ركعات ( و العشاء کمن قصر | نوج تأر بأذان و اقامتین ۰ وقت وص وهم 


اليها سواء وصلوا ال مزدافة 8 وقت المغرب أو بعك دول وقت العشاء . 
و نون هذه اللملة باازدافة و محقق اميت بالوجود فا ولو بالمرور ا ۴ 
النصف الثانى من الليل ۲۱ ۰ وإنكان يسن أن بظل ما حتى بضل الفجر الا إذا 


كان له عذر 2 قف ایح ع المشون ارام مسشاین القباة 0 رمکترین من : 


. الدعاءوالاستغفار والضراعة لله تعالى إلى أن يسفر الصیح‎ ٠ 


ولاسین أخذ الخصى من المزدلفة و اسه الشافعة > وما بظیه بعض. 


1 عدم معد ام نت ته جومت‎ Sth 


۰ وعند dl‏ ية ف أو وت من اليل » ولو تب منت ف ااوسل ) وسم ال هیر 
وعندا لدفية لايتصرف قبل طلوعاافجر الالعثر؟ والالزمه دم. 
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اناس من وجوب لقط حضی اجخار من الزدلفة حين وصوغم اليبا واعتماد. 


از كشيرم : نهم أن ذلك واجب مس لا دليل علية » ومن ای موضح | التقط الحمى ۱ 


أجزأه ذلك » من المزدلفة أو من غيرها » والوارد عن الرسول التقاط سبع من. 
حصى امار ف هذا أليوم أيرى م مره العقية .أما ۴ الا 1 م الثلاثة لباقم فيلتقط. 
1 وم من ھی احدی و عشرن حصا 0 ری ۳ | انار ۳ .وما دعل بعش 
الباس من غسل حصى امار لا أصل له بل سحب ری الخصى من غير فسل (۱) 

وکر ه أن يعون هذا الحصى قد ری به من قبل ( والممنوع هو الخد من مکان. 


vy‏ ¢ چ 


'وإذ أسفر الصبح على الحجاج وم فى الزدلفة فعام‌م أن بنصرفوا الى مى اری, 
اجار ویکشو امن الثلبية فى سيرم. .فإذا وصلوا وادى سر استحب لم الاسراع 
قليلا 4 فاا وصلوا الى مى 3 قطعو | الئاسة مه عند رمم مره العقية ¢ ويكون ذال 
لسع حصیات متعاقبات رفح | حاج بده عل دی کل حصاة ‏ ویگر و إلسشحب 


له عند الرى أن جعل الکعبة عن پساره » ومی عن مله > لان ذلك وردعن . 


ای صلى الله عليه 3 وان رعاما من الموانت الاعری أجراء لك بشرط 
ان بقع الحصى فى المرى 
1 وبعد ری الخصى يتحر الحاج هد به ويستحب له ل ول عند نحره أو ذیحه 
و سم الله والله أكر ٠‏ اللهم هذا ميك و ,و السنة نحر الابل قائرة معقولة ردما 
السرى » وذبح الم والبقر على جنها الأيسر. 
وبعد تحر ادى أو ذبحه يحلق الاج شعن اسه أو بقصره » والحاق 
أفضل للرجل » لان النى صلى الله عامه وسلم دعا بالمذفرة والرحمة للمخلفين ثلاث 
رات وللقصرین مرة واحدة. أما الأساء فلوس علمون حلق و اما علمن التقصير 
ويستحب عند الحاق أن سك الحاج بناصیته ويقو ل : الله أ كين ثلاث س ات) 
اللبم هذه ناصیتی بمدك , فاجعل لى بکل شعرة نورا يوم القمامة » وآغش لذنی 


0 
٠‏ رسن سل حصی الما ر عند الشافعية ات شك الاج فى طبارتها 
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3 
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0 

/ 

/ 

۱ 


یاو اسع المغفرة . ويقول أيضا 2 المد لله على ما هدانا . وال 0 آنعم به 
علينا . و بعد الفراغ ز كبر ثلاثا نسكا . ویقول : امد لله النی قضی عنى نسكى 
للبم 7 EE‏ 
لى و للحلقین والمقصرين وجميع السلین ٠‏ اليم زدنا اما نا وا » وتو فقا 
و عو نا و آغش 8 ولأبائنا وأمواتنا.وصلى الله على سید ناد وعل آله ود +وسل 


و سحب ل حاق شعره او قصره آن راخ من شاربه ؛ وشم اظآفره :و قد 
ورد عن الرسول صل لله عليه وس أنه زا 0 و 


و بحد ری رة العة.ة بة والذیح وحاق شعر الرأس أ تعصبر ه بباح الحرم 
كل شیء حرم عليه بالاحرام إلا الثساء 3 و اسمی هذا التحلل (التحال الأول) .. 


- 

بعد ری جمرة العقبة و الذیح والحاتق أو التقصير وأدس الشاب العتادة يسن 

للحاج أن لطب و بتو جه الى مكة ليما وف طواف الافاض لحد رث عائشة رضى 
الله عنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صل الله عليه يه وسلم ل قبل أن 
يحرم » وله قبل أن يطوف بالبيت ) آخرجه الخاری ومسل » ويسمى هذا 
الطواف طواف الإفاضة أو الزيارة . وهو من أركان الحج. لقوله‌سبحانه وتعالى: 
رثمامقضوا تفثهم وايوفوا نذرم وامطوفوا بالبيت العتيق) يفعل فى هذا|العاواف 
ما سبق أن شرحناه فى طواف القدوم . 

: وعليه أن لسعی بعده بين “الا ا إن ۾ 3 سعى من قبل بعد طواف 

القدوم آما إذا كان قد سعی انه وف ولا بسعی . ویتحال التحلل الاک 
ويرجع به إلى حبا ته العادءة فیحل له ما بق من حر مات الاحرام > وهو ا 
زوجنه . : 

والذين لا ينذلون إلى مکه بوم الح » بل بظلون فى منى حتى يرموا انار 
فائهم بباوفون طواف الافاضة عزدما بنزلون إلى مک » , متحللون التعاالال كار 
إن كانوا قد سعو| قبل طو اف القدوم ؛ و الا سعو | وتحللوا . 


سه 


وس ری اجمار الثلاث فى الابام النى قلي يوم النحر » ثلالة أيام إذا تأخر 


ھی 2 وبومین إذا تعجل » وتسمى أيام ال شراق » 


واجمار ثلاث . وهی كلما تفع فى وسط الشارع ۲ 

إخرة الأول (الصغرى) قر وة من مسجك الخيف 5 

اجمرة الثانية (الوسعلى) تبعد عن الاولى بنحو (۱۵) مترا . 

اجمرة الثالثة (الكرى) وتسمی جمرة العقبة فى مدخل منى ‏ عد عنالوسط 
بسحو وو۱ مثراء وببدأ الحاج بالاول 3 و نم ر لثالثة . و شعل ذلك بو مين لعل 
العيد إن أراد الا کتفاء والرحیل لکد أو ثلاثا إذا آراد البقاء . 


وعدد الخصى الذى برمیهنی كلجمرة (/)سبع حصيات» فيكون بجموع كل يوم 
۱ حصاة .و کون الخصى مناسبا ‏ لاهو بالصغير جدا » ولا هو باکر . 
على أن يتأ كد أو يغلب غل ظنه (صابة ابشرة , لان الحصى يكون كيرا وقد 
پصغب عليه الأ كد . وعليه أن يتحاثى إصاة الناس ما برمیه ما أمكنه ذلك . 
وينوى فى قلبه ویعزم أن بقهر [بلیس ووسوسته له ويشاد فى كراهيته لان الرمى 
ذكرى لا فعله سید | راهم عليه السلام مع اأشيطان حين تعر ض له حتى بدحره 
وحدث ذلك ثلاث ون ف أما كن ار ات . 


| يول الامام الغرالى : (وأما رمى ا لجار فليقصد به الرامى الانقياد للامر » 
إظبارا لارق ور 5 وانتماضا جرد الامثثال من فس حظ النفس 5 والعقل ف 
ذلك › م يقصدك 4 التشه پابر اهم عله مه السلام .. إل ا قال 0 فان حطر لك أن 
الط يظانء رض لهرشاهده فإذلكرماه ۳ ا افليس بعر ضر یفاعم آن‌هذ | الخاطر 
الا عون را غ ايك الظامر می اخصی ر . وق التق ترهى, 
E‏ حور e‏ ¢ 

وهل الرامی أن يعرف أنه لا جوز له أن ل مأ بفعله بعش | مب لة من 
الرمى بالاحذءة حين تشتد پم الخاسة. و بعض الائمة يشترط أن يكون من الاجر 
وبعضهم وسع فى الامر فقال بجواز الرمى بكل ما خرج من الارض حجراء أو 
لورفا أو آجر| 5 


۱۱۸ 


وقت الرمى : يوم النحرجمرة الغقية > بسدآعند اشافعی و آحد من متقصف 
اليلة العيد الى آخر أيام التشريق . وهذا القول مناسب بحسن لاخ به تلافيا 
الشدة الرحام » وللحرارة الششديدة » حيث يتمهن الحجاج من الرمى » قبل أن 
تطلع الشمس حرارتما . وغير الشافعى يبدأ الوقت عنده بطلوع فجر التحسن. » 
و ینب أن کون بعد طلوع الشمس » و ماد حتى فجر آلموم نی عند أ ىحنيفة 
و كره ار عن الزوال يوم العيد عند مالك . ١‏ 


أما الايام الاخرى فريدأ وقت ارم می من الروال إلى الغروب» و 
ال الیل حى الفجر» لکنه جزی۰ عم أ حزمفه 4 ولا جوز تأخيره عن الغذروب 
یرل مالك وعسد ا(شافعی و أحجد ولو تأخر عن الغروب ل ر ی ملا وا م ری 

العلت عی : واجب عزد أ جميسع إلا على ذوی الاعذار ما عدا أيا حزيفة 
فسنة ‏ ويتحقق ابیت پوجوده فى منى مغظم الليل من ليالى الرهى . 

هلا و جوز المرض بى وكا السن » والنسوة اوامل أن بوكلوا من رهی 
عنم لواف كنا 5 وليس لهم E Î‏ اار می من الداسك 1 
على أن ری الحاج الوكيل عن نفسه ولا ثم ری عن موکله . 


موه 

واذا احرم الانسان بالحج , أو العمرة فانه رم عليه فعل شىء من الاشياء 
لاس : 

5 النکاح وعهده ومقدمأ 7 كالمداعبة واللاعة والقبلة 

۾ اس | خبط الذى بلس عادة كالقميص » والسروال والجية والقفطان. فلو 
ایس ازارا ورداء موصو این ' خيط فلا شىء عليه .. 


3 حرم عليه تخطية ۱ رسن م حلب نعلا از أن بلس فا حرث 
لا بصل ال الكعبين . وهذ| بالنسة للرجل بالنسة المأ فلس ملابسهبا 
العادية الساثرة بج نيع رما »ما عدا وجبها 35 . وها أن آستن یدیما پیر 
القفاز » ووجبها أحيانا إذا احتاجت الى ذلك . 


۾ التعر ض لصبيد البر الوحشی» أو [ شحج الحرم و حشلشه الرطب بقطع ند سوه 
مره رفصد الاتلاف آما 1 مابس فلا شىء فى قاعه 6 وكذا الذى بزدع للانتفاع 


ب4 هن حوب» وخضرو ات »وما بو خل التداوى أو الاتفاع ډه ق المانر غيرها 


۾ الحاق والتقصير والتعلب وتقلم الاظافر ۰ ولا رای ف غسل الرأس 


وال عدن بالاء وااےا بون الخال من الرانئحة ([یاسة ۰ 


ولا اش بالاستظلال إشىء » أو خممة 3 ؛ آو المت » أو مظلة 8 مل إشرط 
ألا عجب . ألك وجه ان 3 وزان اارجل لان کشفیما واجب . 


۱ وهذه امحرمات كلها چب فما الفدرة » ما عد| عفد لشکاح > والفدتة تختلف 


باخثلاف الم مات . وماك پیانها .. 
۵ ه ۲ 

ماذا لو تركنا ركنا ؟ : 

لو ترك الوقوف بعرفة بأن ل صل أحرفة قل طلوع فجر لوم النجر بو قىش 
كاف للاحرام فلا حج له » وعلیه أن يأتى بأعمال القمرة من الطواف والسعی . 
و محال بالحاق أو التقصير ' وعليه قضاء احج ف العام ۳ بل ؛ ودم حکدم 
المع الا : ۱ 

ولو ترك ركنا غير الوقوف كيلو اف الافاضة مثلا , فبجوز له الاتيان به فه 
أى وقت من مره عند أى حزيفة وأحد ۲ وأما عزد الما اسكية فيمدد و فنه ار 
دی الحجة مع وجوب الدم 5 

وأما لو ترك السعى فعليه أن يؤدى » ما دام : مک أو قرسا منیا ,.والا رھش 
هد با جر ف الحرم 3 ولا بر جع لاعادته ۰ 


ماذا لو ترك واجبا أو فعل محظورا؟ . 


لو ترك واج | من واجیات + 2 صح حجه وعليه دم » ولو فعل محظور | من, 
عحظورات الاحرام غير اجماع 3 قبل الال الارل صح رةه )2 وعليه شا › أو 
إطعام ستة مسا كين أو صيام ثلاثة أيام . 


١ 


آما الجاع قبل التحلل الأول » فاه مفسد للحج » وعلى صاحبه أن يتم أعمال 
المج و تلز مه دنة . وجب عليه إعادة الحج فى العام القابل . وعلى من قتل الصید. 
جزاء.ه سو مثل ما قتل عن النعم > وفيا لا مثل له االقيمة » (شری ۳ طعاما 
ویتصدق به . او يصوم یوما عن كل مد . وبحب فى قطسع أو قلح شجر الحرم 
بقصد “الإنلاف » فى الكبيرة بقرة : وفى الصغيرة شاة » أو يشترى بقيمة ذلك. 
.طهاما ‏ ییتصدق به » أو يصوم بوها عن كل مد ء أما المأبس فلا شیء فى قطعه . 


.وكذلك النی بزدع الانتفاع به من حبس‌وب ‏ آو خضروات روما يؤخل 
اللتداوى 3 آو الانتفاع بيه ۴£ المنانى وغبرها 5 


ومن أحصر عن اام جج ° أو عمرة » أو قران هن ميدع الطرقٌ جال. 
له التحلل » وذیح شاة جز فى الاضحة فى الکان الذى احصر فيه . فان 1 لد 
شاة فعليه اخراج قيمتها طعاما » فان جز عن الاطعام صام عن كل مد يوما . 

والدم الواجب بفعل حرام » أو برك واجب »ء لا ختص بزمان . وذ فى. 

أى مکان من الحرم لقوله تعالى + يدن هديا بالغ الكعبة ۴ ور کل جاج مكة 


مايص » . و لحب توزفعه عل مسا كين الحرم وثفراثه : 


واختلف الفقباء فى جو از الا كل من الهدى مالا : فذهب أبوحنيفة وأحمد 
إلى جو از الا کل من هدى امتح وهدی‌القران»رهدی التیلوع ول اکل من 


غيرها 0 

وأنتى مالك بجواز الا کل من اهدى الذى ساق افساد حجة ؛ ومن دی 
المتممع ومن المدى كله عالافدية الاذي وجز ام الصمد وما نذره ليسا كين وهدی 
التدلوع ۳ عياب قبل عل 1 


۲ ® *» 


طراف اوداع ذا الاسم 1 لان إلا 3 وله مامه و i‏ راجا 
إلى بلده 3 و سعی أيضا ظواف الصدر 3 وهو طواف لا رمل فيه فاذا أراد 


۱سطر اف الو داع عند الال‌کی سثة . 


۱۳۱ 


۱ 
/ 
١‏ 
1 
5 
1 
۱ 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۷ 
أ 


الوداع » ایکون هذا العاواف آخر عمدم بالبيت ارام » الا الحائض والنفساء 
فلا وداع علمهما لحديث إن عباس قال ر آم الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت 
إلا أنه خفف عن المرأة الا نض ۰ 


فاذا انتهى الاج من توديع البوت » مشى حى خرج من المسجد ولاستحب 
له أن عشی القبقرى › لعدم ورود ذلك عن الم ی صل الله عامه به وس أو ایا به 
وقد قال صلى الله عليه وس : ( ( ایا ک وعدبات الا وان محدثة بدعة دكل 
عة ضلالة ) ۱ 


فاذا خرج احاج من السجد » سافر بعد خرو جه مباشرق فاذا رجسع إلى 
المسجد مرة آخری الاو أف . . و سحب للمودع آن ودعو با لدعاء و 
ف :الم ای عدك » وان عبدك 5 وان امتك حلتى على ما سخرت إلى من 
لك وسیرتنی فى بلادك حت بلعتیی بنعمتك إلى بيتك وأعنتی عل أداء سک 
فان كنت رضيت غی فازدد عنى رضا ,و إلا فارض‌عنی قبل أن تنأى عن بيتك , 
هذا أو أن انصراف ان أذنت لى غير مستبدل بك ولا بنبيك ولاءرافيا عنك ولا 
عن بيتك ٠‏ اليم فاعبیی بأ لعافية فى دلى : والضحه فى جسمى » والعصمة فى 
دبی ' وأحسن منقلی وأدزقی طاعتك ما آبقیتنی ‏ واجمع لى بين خيرى الدنيا 


والاخرة ٠‏ انك على كل شى. قدبر . وصل الله على سبدنا ړل وعل آله ووه 
مین و امد لله رب العالمين »: 1 


ی زيارة أليث الخرام يكيفية خصوصة (سنتکم عنها) رهى سرئة م کد:۱) 
ولا ققت ها بل تجوز فى أى وقت من أوقات السنة , إلا آنا تکره تعر ما 
11 بوم عرفة وق دوم الجر 3 وف أيام التشر يق 2 
و بشنرط للعمرة ۳ بشترط احج وأرکانا لا : 
الاحرام 3 والطواف 2( والسعی دين الصا والمروة )۲( 


nea: 


)۱ عا الالسكية واافیة دض عنك اأ و 3 ووادوية مك | 9 بلة 0 


(؟) زد الشافمية الترنيب وا فاق أو التقصير. 


۱۳۲ 


وميقات المج هو ميقات العمرة إلا با لنسبة لمن كان که فان ميقاته فى 


العمرة رة الحل ( وهو ما عدا الحرم الذى م فمه الصيد ( وافشل الحل الجمرا ۷ 
ما لتنعم . 

وكيفيتها آن غرم ما من ایس aXe‏ من میقات احج 8 ثم بطوف حول 
البيت 1 ثم سعی بين الصفا والمروة علق أ بقصر › وه الاعمال تنتمى 
العمرة . 

نوی السل باحر امه أداء الحج والعمرة معا مقترنین » وهو أفضل يمن حرم 
پالحج فقط » أو بالعمرة فقط ۰6 


و سره إذا دحل ۳ رن مكة ¢ فعا مه أداء آفعال العمرة أولا فيطوف 4 
و سكى ۱ بالگ ۷ علق ولا فصر ) وذإك هی کر ته . . وبعد انتياء 
أفعال العمرة 3 شرع ف أعمال احج و فاذا ری اجمرة بوم حر وجب عليه آن 
بذیح شاة أو وع ! بدنة » ويتصدق ما شكراً لله على توفيقه لاداء الحج 


ا 

فان لم بجد ی أن وصوم اة أيام قبل يوم نوی وسلعة أيام بعك 
الانتهاء من ۱ 

71 هو أن بنوی آداء العمرة وحدها » فٍذا تحال منها نوی الحج 
و آحرم به . 

وذك أن حرم بالعمرة من الميقات فإذا وصل مكة أدى أفعال العمرة من 
العأواف والسعى والحاق أو التقصير وتحلل . 

فإذا جاءالموم الثامن منذى الحجة أحرم ناويا الحج ثم بأقى بأفعاله حسب 
الترتيب السابق . فإذا رىاجمرة يوم النجر فعليه شاة أو سبع بدثة (؟او بتصدق 
مها شکر ا لله على توفيقه لاداء النسكين وهناك قول للشافعی بج ز الذبح قبل عرفه. 


(۱) وعند الشافمية وال لسكية الأفراد داقتی أفضل من القران ۰ لاف العنا بلة 


القتسم عذد هم أفضل من ااقر ان ان والأفر اد ۰ 
(؟) المد هي ماکان عمرها خس سئوات من الابل وما کان مرها سذتئين من امقر ` 


۱۳۳ 


أعمال اج ... 


مه 
وإذا استطاع الانسان الحج » ثم جر عنه لرض آو لغيرة وجب علیسه أنه 
شب غيره ۽ لیحج عنه » بشرط أن رکون لاب » قل آدی حيدة الاسیلام عن 
نفسه » وأن کون ثقة عدلا عارفا أعمال الحج . 
ومن مات وعامه دچ الاسلام ؛ وجب على وليه أن ون من جح بو ۳ 
روى عن امرأة من جبيئة جاءت إلى رسول الله.صل الله عليه وسل فقالت : أن. 
آمی رت أن نج وم ا حی مانت أفأحج ع قال : (عم حجى عنها) 1 
و تول مت رسول ألله صل الله عليه وسم آنا الحديث عن الحج 0 ره انه 4 


والله تعالى نسأل أن بوفقنا لا حبه » وبرضاه .. آمين .. 


مادا تفعل إذا فصن 2 لاداء النسك ¢ 
۱ إذا قار بت العقات فا ستعل للاحرام وافتسل إذا آمکنك والا فتوضاً 
والس ملابس الاحرام وصل ركعتين . 


۳ کح إذا أردت الحج والعمرة a‏ فا نو هما معا 8 أو الحج و حد و فا نوالحج. 


أو العمرة فقط فانو العمرة . 

م حانظط عل ال مة قدر الامکان : 

- إذا وصلت إلى السجد الحرام فادخله من باب السلام إذا تيس وإلا 
فادخل من أى باب كان وطف سبعة أشواط حول الكعبة (طواف القدوم ) 


وى فان هيبت پالسعي فايدأ بالصفا وأختم بالمروة سبعة أشو اط , 


۱۳ 


س عليك با لحلق أو التقصير إن كنت متمتعا أى ناويا العمرةنقط . 
ثم [خلع ملابس الاحرام » والبس ملابسك المعتادة وحيلئدذ بباح لك کل شىء 
من حظورات الاحرام ۳ إذا کشت ود و بت الحج أو الحج والعمرة معا فلا 
نحلق أو تقصر بل استمر فى ملابس الاحرام حى تتم مناسك الحج . 


وی اليوم الثامن من ذىالحجةيسن لك التوجه الى منى والمميت بها قبلذهابك 


إلى عرفات إن أ ن ذلك ولا فاذمب إلى عرفات مماشرة. 


وف اليوم التاسع من ذى الحیحة احرص على أن تكو موجودا 2 عرفات 
قبل قرؤي تن البوم لسع عل الأقل. 


1 پسن أن تصلى الظمر و العصر جع تقد قصر | Ed‏ رة إن امكنك ذاك. 


و بعد الغروب تثرك عرفات الى المزدافة وتصلى ا المغرب والعشاء جمع تأخير 


قصر |[ ۰ 

وف البوم العاشر (بوم العید) تکون فى منى » وأعمال هذا اليوم : 

: س دی جمرة العقية‎ ١ 

۷۲ مت ان كنت مھا أو قار نأ شسلرمك دح اشدی ۰ 

م« احلق شغر رأسك أو قص منه بعض شعدرات ثم اليس ملابسك 
العتادة ولکن ا قرب زو جاك إن كانت ميلع 

۽ - أن تيسر لك التوجه فى هذا البوم ال مكة لتطوف طواف الافاضة 
فتکون قد للت التحلل الا یی وبه بباح لك كل شىء من عظورات الاحرام 
وعد بيت ف می إل فامکث ف می حی تم | عىال ااررمی _- لاحظ أن معی 


الشت گی قضاء معظم الامل ا وهو واجب عنك غير أى نة ۳ عنده فسنة 
وفى البوم الحادی عشر : ترمی امار الثلاث بالترتیب الا : 


۱ - ابرة الصفری . 
۳ سب اخرة الوسیلی 5 


۷۳۵ 


م س جمرة العقيه . 


وف اليوم الثانى عشر : ترى ارات شلات كا فعلت ف اليوم الحادی 
عشر ولك فى الموم بغد الرى أن تترك منى سکن قبل الغروب فأن غربت 


وحین تبزل إلى مکة جب عارك أن تطوف طواف الافاضة و أسعى إن ْ 
تسكن قد نولت الما وطفت وسغيت يوم العيد ولا فلا يحب عليك شىء وذلك 


وإن م تكن قذ وت عمرة من قبل وأردت أن تۇد ما بعد الانثباء من 


الحج فعليك باروج إلى آدنی الحل والاحرام ا من هناك ٠‏ 


ذيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وس 


وما على الحاج ؛ وقد أدى فرضه , وأتم سکه - الا أن يشد الرحال إلى 
المديئة المنورة لويارة مسجو النى الكريم ۸ و اینعم بااثرب مله ٤‏ والسلام 


عليه . 


وزيادةالمسجد النبوى سنة قبل الحج » أو بعده لما روى الامام البخارى 
ومسل عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم 
( صلاة فى مسجدى هذ|خيره نألف صلاة»فما سواهءإلا المسجد الحرام ) وفال : 
( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد . المسجد الحرام ؛ ومسجدی هذا ء 


والمسجد الاقصی ( ۰ 


ويستحب لازائر إذا وصل مشارف المدينة , ورأى مبانما» أن يصلىعل النى. 
صل الله عليهرسل » ويقول : الهم هذا حرم نبيك فاجعله وقابة لى من العذاب » 
وسوءالحساب . فاذا دخلها واطمأن على آمتعته يسحب له أن یختسل ‏ ويتطيب» 
ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى الحرم التبوىمتواضعاءعليهالمكينة و الوقار»فإذا 
بلغ المسجد » فعل ما بفعله عند الدخول فى ساترالمساجد» فقدم رجله الم وقال: 


۱۳1 


وباس الله والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ أعر ذ بالله العظم » و بوجمه الکرم 
وساطا نه القديم , من الشیطان الرجم . الهم افتح لى أبواب رحمتك ...»ثم 
بقصد إلى الروضة النيوية بين الق الشر رف والمنس » فمصلل'فيها رکختین لله سنة 
تحية المسجد » و بدعو الله فييما ما أحب من يع الدنيا والاخرة . موقنا أنه 
فى موبط الرحمة » وموطن الاجابة ۰ ورياض الجئة . قال صل الله عليه وسل : 


رمأ بين بجی ؛ ومذرى روضة من ريا ض الجنق : 


م مهن من صللاته »› و دسو جه إلى ره صلى الله عليه وس 4 ورقف عزد 
اه الشريف . فى أدب وإجلال و ا صورته الکر مة البهية ۾ کا نام 
ف له نج کلام4 . قال عليه الصلاة والسلام وها من أحول سم على إلا رد 
الله عل دوحی حت أر د عامه السلام » یسم عليه » عليه الصلاة والسلام ق‌صوت 
خفيبض 3 وبقول :والسلام عليك بارسول الله ورحمة الله و برکاته ۲ اسلام عليك 
يان الله . السلام عليك ياخيرة الناس من خلقه . السلام عليك ياسيد المرسلين 
و آمام امین 1 أشيدأنك يلغت الرسالةوأد بت الامانة و نصحت الآمة وجاهدت 
۴ الله ی جراده ۰ و يصل عليه لت عليه الصلاة والسلام و ییاه سلام هن 


آوصاه , 


5 سحول در ذراع ۱ حى حاذی ران ألى 07 الصديق رضى الله عره 
فيقول السلام عليك ياخليفة رسول اله . السلام عليك يارفيقه فى الاسفار . 
السلام عليك با أمينه فى الاسرار . جزاك الله عنا أفضل ما جزی إماما عن 
أمة تمه 5 ۱ 

ثم حول قدر ذراع > حی عاذی قبر تمر رضى الله تعال عنه و شول السلام 
عليك يا أمير المؤمنين . السلام عليك يا مظهر الاسلام . السلام عليك يامكسر 
الاصنام . جز اك الله عنا أفضل راء . 

ثم سمل القملة ؛ وبدعو فيه وأهله » ولليسليين 

وتؤدى الصلوات ی مسعولك الرسول مدق الاقامة ی المديية المنورة . وعيل 
العودة تصلى ركعتان للوداع »مم نحية الاستئذان مصليا مسلا عايه أز ی الصلاة 
والسلام . 

۱۳۷ 


۳ 5 و‎ ea ES Êê 


۰۰۰ ور ۱ 9 9 


© ال 

© املسم اعا 
© العدل والرسم 
© الومتط 

(2) الجبادقسسجيي لالش 


© الصام 


العم ٤‏ ال واجب الف را نض لت تة عل شهادة :لا إله إلا الله . فان من نام 
المعرفة بالخااق » أن خاول الإحاطة علا ما خلق » حتى ,کون [إعاننا عن بيئة 
وبصيرة ‏ ولا كرن نوعا من امد » أو السير على ما کان عاسه الاباء » دون 
معرفة سنه و حکته . 

وأول كلمة ترل ما الوحی على رسول الله عليه الصلاة والسلام هی «اقرأ...» 
قا ها جریل » ورددها . حتی ترسخ فى خاطر من كلف حمل الرسالة إلى العالمين . 

وفيا روته سورة البقرة »عن ابتداء حماة الانسان على الادض » هذا 
الخوار الرانُع » بين الله سعدا زه وتعالى » واملاک .. هه اخلوقات النورانية 
التى لا أرادة ها إلاما اراده الله > ولا عمل لها إلا التسبيس حمده . 


و وإذقال ربك للملائك » إلى جاعل فى الارص خليفة .., وكان هذا الخليفة 
فما عل اللاشکه , هر الخلوق الجديد .. هو الإنسان . وقد سبق إلى علمهم » 
بفضل من الله » ما ست‌کون عليه سيرته » وما سیکون عليه سلوك آفراد منه » 
عندمأ بکش عددم ويتناساون . 

وبدا للاك أن يستفسروا| من الذات الإلهية > عن الحكة فى إختيار 
الانسان ی یعس الأرض » من دوتهم . قالوا : , أتجعل فیپا من يفسد فيرا » 
ولسذك الدماء » ون تسبح يحمدك » و نقدس لك؟ 

ورد الله تعالت آياته : و قال : إلى آعا ما لا تعلمون ‏ ثم أراد سبحانه أن 
ياقنهم الدرس , وأن يدل على موضع الكة > فيا سبقت اليه إدادته » فاسد 
الانسان بالعقل المتطالع إلى العرفة » الذى بريد أن يهلم كل شیم » وصیط به ` 
ویر | 5 و کضی الآبات 9 وعم آدم الاسام كلها ۳ 


وى كلية الاساء بث کبیر : هل هی اسماء و آوصاف ۱۰ بقع عليه النظر 
تری هل ی عال الاشیاء : والاحد اث وربطها سا اا 1 


۱۳۰ 


إن الأسماء » هى سر المعرفة الى صتاجبا [نسان » يراد له أن پسکن الأارض. ٠‏ 
وبعمرها , و مّدق عن طر يق عقله وکدحه » أو عليه و عمله 0 إلى قدرة أللّه 4 
ناذا عمل ربه ء فا العيكة عن إدراك و رصيرة . 


فلا مز الله الانسان ذا انوع من الادراك » وشتی أنواع العرنة » أو 
الأسا. کا عبر الفرآن الکر م ٠‏ ى أمقص علینا جانب الاخشار ذه الطاقة 


د ثم رضم عل الملائكة » فقال أنيئونى باساء مؤلاء إن كنتم صادقين » 
.. قالوا : سبحانك , لاعل انا إلا ما عابتندا إنك أنت العلم الحكم . قال : يا آدم 
انام اعام .. فلا أنبأم بأسمائهم » قال: ألم أقل لک إنى أعلم غيب السماوات 
و الارض ٠‏ وأعا ما تبدون » وما كلتم تكتمونء» ۰ 
إن الله تعال عندما أودع فى الإنسان عقله » وهداه الى أن يدرك به الحقائق 
فقد ميزه 9 3 به اللاك العا بان القدسین . وهکذا جعل مدبحانه المادة 
مع العلل مر<لة أرق من العبادة وحدها .. بل نرى القرآن يكشف ف الآءةالتالية 
عند مدى قممة العم مح العبادة .. قال ؛ 


و واذ قلنا لبلاشک اسجدو | لاد 5 فسجدوا .. إلا إبليس ألى واستکر ء 
1 5 


ومطى قصة خاق الانسان » وقدريه على اين . . فد ترك | بليس : وهو 
واذع العصمان » لكى لشن مع ركه الازلبة ؛ ضد وازع الخير فى الإنسان .وإذا 
كان الامتحان الأول بين الملائكه والانسان » فى صا آدم » فان الإمتحان الانی 
| تكن فى صالحه .. وذلك آنه نى عن مباشرة الجاس مع صاحبته حواء»ولكن 
إبليس ساقه إلى هذه المعصية» فنحی آدم وزو جه وذر ته عن احماة السولة | نة 
إلى حباة کادحة فى الأرض یبا جوع وشبع »وفيا عری واكاساء وفمبا مکابدة 
من كل وع .. قول القرآن الكريم فى قصة هذا الاختبار : 


0 و فان 0 آدم اسک“ أنت وزوثرك الجنة وکا ما د حسث 


۱۳۱ 


عتما ¢ ۳ تقر ۳ هذه اأشجرة وکوا هن ا نان فارطا اشطات‌عنیا 
فا خر ما مم كان فيه ۳ و اهرطوا بض أمعيض عه 08 ولک" ف 


الارض مستقر” ومتاع إلى حين » 

ولكنا نسأل : هل ترك الله تعال لادم حرية اللف‌کیر» وحره الإرادة بعير 
قید ¢ | دہ سيدأ زه احافظ عض العلم لا يطيقه » ولا وی عليه عقل 
الانسان : ودما اتجه اليه | ما نه ووجدانه .. ومن ذلك مثلا_ أس الروح » 
والغيب ۽ وما إلى ذلك . ولحل ا حكة فى ذلك أن بظل لاان طموحه إلىمن بد 
من المعرفة » وتطلعه إلى آفاق متجددة داثها . وسوف بظل السجل مفتوحاءوقى 


الكون صفحات وضفحات لا يبلغ آخرها ۰ 


وفماأعقبقصةخاق آدم وتروله إلى الأرض » أحداث وقعت على مر التاديخ 
يعضها وقف الانسان على سره ؛ و بعضمأ حجب ارو ضرب الق رآن الي 
من الامثال » ومن ذلك ما وردفى سورة هود » من تفصيل أسيرة توح وفلسک 
فقد کان نوح تواقا إلى انفاذ أبنه الذى عصى .من أن بفرقه الطوفان .. ولكزالله 
ألى عليه ما طلب وأحتفظ بسره ؛ وذاك فى قوله تعالى : 


قال : پانوح إنه ليس من آماك . إنه عمل غبية صالح. فلا تسألی ما لیس 
لك به ع . إنى أعظك أن تکون من الجاملين » ۱ 


وقد أدرك توح أبن بحب أن يقف به عله ‏ ما آوضته الاية الثالية : 


f 


«قال وت ای أعو*ذ بك إن اسألك” ما لوس ل ره رعا وإلا 0 5 
و تر حمى اکن من الا ۰ : 


وی هذه الأنه ونی آیات آخری كثيرة من القرآن » دلالة واضمة » على آن 
لعقل الاسان وطموحه ند »آنه إذا کان قد أمر ألا يكف عن التطلعوالدأب 
فى البحث » فعليه ألا بالغ » وال دقع فى ضلال مبين . فالذات الإلهية ‏ مثلا ب 


م ميدأ كل شیء ومنتراه ۳ وهی الارادة العلا الى اصلدر عنما کل ارادة..و لیس 
فى وسم العقل , وهو خلوق محدود » أن بقيس عالقا غير محدود » و [ذا ركب ۵ 


۲۲ 


< نو اارمل » أو قطرة الاء إدداك» فبل فى وسع ہما أن تحيط ما نی صحارى 
الادض أو مار ها 1 وما ۳ الاجرام جیرعا من رمال وداه 5 


هذا هو الفرق بين احدود و الطلق ؛ ولو أن سل لا يدل على الحقيقة » 
و لکنه يقرب من .. لآننا ‏ آضا تشه ما ندرک حو اسنا ۽ ما لا تدرحكه 
حواسا »الا | مانا وتسلما ء فتقول شورة لاسرا , ولا تقف ما لیس لك به 
عل » إن السمع واابصر والنژاد »كل أو لئك كان عنه ولا 


ومع الأسام بأن وناك علبا لا ترق اليه مدارك ١‏ (نسان» فان کل العلم بعدذلك 
هو حق للعقل الشرى آن بدرکه 6 وأن لسعی وراءه .ی سورة المالة : ١‏ تعلم 
ما فی نفسى .ولا أعم ما فى نفسك » إنك آنت:علام الغيوب » 


وجال اإعرفة مفتوح آمام الجتيدرن »كا نصت سورة الانعام ,لکا 
> مستقر* ) وسوف تعليون ».. ومهما بلغ مدی عام الإنسان ٠‏ فبناك جدید سوف 
تنكف عنه الأيام . لمن تأ بسع الیحت والدرس : , وخلق ما لا تعلمون » 
وإذا كان الانسان قد ولد بعبر ع برشده و ديه کا ورد فى سورة الاحل : 
, والله أخرجك من بطون آمپانک لا تعلمون شيشا , انه ما يلبث أن يتعلم » 
ويواصل الإجتهاد طول حماته . وسبيله إلى ذلك أن سل أهل الذكر ؛ ويسأل 
الراسيخين فى العلم ٠‏ ويسأل الذين أوتوا العم . . وان من خير الدعاء الذی وجه 
الله | ليه الإنسان قوله تعالى فى سورة طه «وقل ری زدق علبا» حی إذا وصل 
الئاس ف المعرفة إلى درجات » إنطقت علييم الآية الکر مة في سورة الجادلة : 
1 پرفع اله الذين آمنوا منک 2 والذن أوتوا لعلم درجات ۰ 
وید فى کشیر من آيات القرآن » إثارة إلى العلم » واشارة إلى الإيمان »حى 
إذا اقترن العلم بالاعان , آی طا بی العقل ما فى الفؤاد من إلهام » فهذ| هو الرشد 
وهو أعل مراحل الادراك ۽ وهو ما کان موسی سعی المه مصاحبة الخضرءكا 
ورم کرت قال له موسی هل أتبعك على أن تعلنى ما علمت رشداء 
وما "هدی القرآن اليه الزمنین » فهو الرشد »كما فى سورة الجن : و إا سمعنا 
قرآنا عم ٠‏ دی إلى الرشد فآمنا به أو ما وزداق سوة EN‏ ,را آتنا 


۱۳۳ 


من إدنك رحمة ؛ وهیء لنا من آمر نا رشداء ,. وفى سورة غافر , وما ادیک لا 
سيمل الرشاد .. 1 

وكذلك امسکة. مرحلة فوق مرحلة العل» وأن ما أنزل على الرسل من حكية 
هملد من کتاب الله وکلباته وما عليه اناه : فى سورة المقرة : دو یعلمهم 
الكتاب والحكة » ويركيهم وق وة وف أتيناة | حسکة وفصل | قطاب, 
وق سورة الإسراء : «ذلك ما أوحى ربك من الحسكة > وق سورة النساء : 
« وأنزل الله عليك الكتاب والسكة.وعليك مالم تكن تعلم» وفى سورةالمائدة: 
« وإذعليتك الكتاب والسكية والتوراة والانجيل » وهکذاتتوال آبات القرآن 
الكرم متحدنة مع العلل » عن الرشد ؛ وعن امسکة »> ووصف الساعين اليا 
بأ پم آولو الا لباب 3 أى أجماب العقول والقلوب الواعية 5 

وکا حض القرآن على السعی وراء العرفة » فقد نعى على الذین لا يتعلبون ء 
ووصفيم با جل » وبانپم يعطلون عقوم وقلو.هم عن آداء وظائفبا » فبمقوم 
لا يعقاون . 


K4 


وأول ما يشد مدارك الاسان » ویتلق عنه درسه الاول, هو کتاب الکون 
المفتوح أمامنا » منه نستمد معارف لا حصی . فى سورة يونس : ,هو الذى 
جعل الشمس ضياء؛ والقمر ور » وقدره منازل؛ لتعلموا عددالسنينوالحساب» 
ما خلق الله ذلك إلا باق . بفصل الآيات اقوم يعلمون . إن فى إختلاف اللیسل 
والنهار ¢ وما لتق ألله ۳ ااسهاوات والآدض لابات لقوم مقون € 

وما جاء و ف سوره J‏ قرة : , إنفخاق السیو آت‌والاد ض,واختلاف 1 
الليلر و الم ارم 1 ¡ واافلك ای تبمرى فالبحر ۳ ما شفع الناس” وما انزال" الله 

من.السیام من ما ء فا جرا أنه الارض" اعل” موتا + و بمث * فيا من کل داية 

ونصريف ار وااسحاب السخّر بين |السماء و الارض ش 4لا بات لقوم 


يعقلون 2 


۱۳۶ 


ویرک المقاد (۱) أن خطاب القرآن للعقل e‏ وظالفه وخصائصه . 
ولعقل عنده ثلاث وی : 


١‏ الوازع الاخلاق » الذى عنع عن المظور وال کر. 
۲ - ملكة الادراك نی اط پا لقم والتصور . 
۳ التفكير » التى تنکفل بإستخر اج البواطن والاسرار واستباط 


ثم يول : ولا یذ کر العقل فى القرآن الكرم عرضا مقنضبا. » بل پذکره 
مقصود| مفصلا عل نحو لا نظيد اه فى كتاب من كتب ادن . 


۵ 


8 مد القرآن اکرع قد فتح آناق العم > رحبة فسيحة. أمام الشاس 

.. ومهما بلغ العام من تحليقه فى هذه الافاق ؛ فسيظل أمامه آمادا يقطعبا 

ما بق 000 عقل وإدراك .. وعندما حاطب الله لناس» بأن ما أوتوه من العم 

ليس إلا القليل جانب ما يتنظرم من عرفان ؛ ۽ فهو بذا محثهم على ألا يتوقف 
جبدم » وأن يتابعر اسيرم ؤهذا الطريق جیلا بعد جيل حى يرث الله الأرض 


ومن عليها ... 
وسيدنا مد هو مبلغ الوحی للناس > وشارح الرسالة » كان أول من حث 
أتباعه ۽ وحث البشرية كلها على أن تنعل , وأن تنفذ إرادة الله فى ذلك ۰. وكلنا 
صفظ ما نقل لنا عله : أطلبوا العم ولو فى الصين . . وكلنا يذكر أنه عليه السلام 
طلب فداء لبعض اسراه فى بدر أن يعلكل منرم القر اءة والكةا بة اعشمرة من المسلبين 
و ذا يستردون حر اتهم . وكانت القممة النقدية اغد اء هى أربعة آ لاف ددم ۰ 
فكا'نتعلم المسم الواحد كيف يقر أ و رکتب» توازی أد بعمائة درم . 


۰ التفعكير فريشة اسلامية لباس كود فقفاد س :" 


fe 


وقد انا الامام الغرالى إل مکان أهل العم وتكر م الله لهم مستشهد! بالابة 
اللكر عة : «شهد الله أنه لا إله إلا هو , والملائكة وولو العلءقاتما بالقسط ٠‏ , , 
وعلق بقوله : أنظر كيف بدأ سبحانه وتعال بنفسه » وى بالملائكة » وثلث 
بأهل الع » وناهيك بهذا شرفا وفطلا وجلاء وثيلا.. 

وقال الله تعالى : «برفع الله الذين آمنوا منک » والذین آوتو| العلل دد جات » 
وقال تعالی قل هل يستوى الذين پعلمون ؛ والذین لا يعلمون» وقال,[یضا : , إا 
نخثی اله من عباده العلباء ٠.»‏ 3 


.  : ومن أحاديث رسول اله عليه الصلاة والسلام‎ ST. 


ه (العلاء ورثة الانیاء) . 
٠‏ (يستغفر العام ما فى السیاوات والآارض ) . 
ه (لموت قبيلة » أيسر من موت ءال ) . 
ه ( يوذن يوم القيامة مداد العلباء بدم الشهتاء ) + ٠‏ 
( فضشل .الم من العام .على المؤمن العابد يُسبعين درجة ) ٠‏ . 
e‏ ) لن “نفدو ؛ فتتعلم .بابا من العم » خير 7 أن تصل مائة ركعة ). 
( من سلك طريقا يطلب فيه علب » سلك به طريقا الى اب 
ون يت | وا 7 
و حضو دعس عام ؛ أفضل من‌صلاةااف ركفة » وغياذة ألف من يض >¿ 
وشهود الف جنازة » فقيل پارسول الله : ومن قراءة القرآن ؟ فقال صل الله عليه 
٠‏ وسل : (وهل يتفع القرآن إلا بلعل ) ٠.‏ ا 8 
ززم ای اه ملاعلا[ راخطر یه من الق » ما لك عا 
,أن ينوه الناس . ولا یکتموه) ٠.‏ ی 
هذه جملة من مختارات الامام العظم الغز الى فى فطل العلم والتعلم ۱ 
وكان رسول الله عليه السلام يصف نفسه بأ نه معلل . فقسد م مجلسين + 


EI 


ها ی , نأختار الجلس يد 


وإذا كان رول لله قد حت الناس على أن بتعلمو| » فانه عليه يه السلام ) حوره 
الشن بعر فون» عل أن 'يفيضوا من علوم ع الذن لا يعرفون ٠‏ فالعلم ما نة من 
كثمها عن الناس كان سا 4 عدك الله ه عسی را ر EE‏ 
SiR‏ 


حی مب لطاب ای قال فمه رسول الله: (إن الله وضع الح مل اسان 
عبر يقول به ) تی عم کان لا يفتى فى أمى لم بقض فيه قبله قبل أن زشاود. . 
وذلك لا نه قد 0 .. وقد روی [بنسعلة 
ائه کان 0 ہن بن عرف : (أشد أ نك معلم) ,وعد ما بعث رسو : 
الله على بن أ ی طالب إلى الءن ؛ وهو بعد شاب » دعا له بقوله : (اللبم أهد قلبه, 
وتنك لاه ): 


'وسلتحدث فی 5 (الوسط) عن التحصب » وأنه ایس من شممة المتحضربن ۱ 
الواعين المتأدبين على رسول لله . ولكنا سرع هنا ونذ؟ رما كان یقول أبو 1 
موسی الأشعرى عن الصحای الجا مل عمد الله بن مسعود ۳ لا تسألوق عن 
شىء ؛ وهذ| یر (العالم) بين أظبرك » . 


فاذا ما استوثق الانسان لنفسه من باب من آبواب العم > فعليه الا رازه 

عن ناس » روى عن رسول الله الحديث الشهود 00 عم فکمه . 
أله ل : ( ما آخذ الله على أهل, 
الجبل أن يتعلبوا » حى أخذ عل أهل.الغلم أن يعلمو| (© ۰ 

وروی أبو هر بر5 عن رسول الله : رکه ضالة المؤمن ) فحرث وجدهاء 
فيو أحق ما ) . وعن أبن عص خن المسكية | ولايضرك من أى وعاءخرجت) 
51" : ر المحسكة ضالة المؤمن » فخذ الححكة » ولو من آمل 
النفاق ) . 1 


۰ الق طلالی ص ۳۵ 


المسيحيونالقدماء. . . والعل : 


إن تعالم القرآن الکرم وأحاديث رسو [اللهءق دفع السامین إلى أن ستعملو | 
عقولهم ۰ وآن يثابروا على تعلم أنفسهم (من المهد إلى اللحد ) كانت نورا هدى 
البشرءة كلها » بقيادة الإسلام » إلى طريق التقدم. 


دوت عائشة رضى الله عنما » أن البى سم عمسلا يقرأ الابة : ,ومن آياته خلق 
السراوات والارض » وإختلاف [لستك وألوانك , فقال عليه السلام : ( ويل 
من لا کبا بين فكيه » ولم يتأ ملا ). 

وقد رأينا كيف أن العبادة » مهما تفرخ ها العابد لا تغنى عند الله ء إذا لم 
تصاحبها المعرفة . . ونريد على ما ذكرنا حدیثا عن أنى سعيد الخدرى » نقدم به 
بين بدی هذه المرحلة من الدراسة .. قال عليه السلام : ( لکل شىء دعامة , 
ودعامة المؤمن عقله . فبقدر عقله تکون عبادته ) أما سمعتم قول الفجار فى الدار 


.لو كتا نع أو نعقل ماتكنا من أصماب اللنعير مر . 


لقد أطاقت هذه النفحات الإلهية » وهذه الأحاديث النبوية العقل السل من 
عقاله ؛ وحرره > ودفعته إلى آفاق الل والعرفة 6 فقطع فا آشواطا عظممة 3 


كانت هی الأساس الذى بنت عليه الشعوب اافر بية مبضتها .. 


زورب سائل يسأل : ألم بجد المسيحيون من أهل أوربا فى أجيلهم ما يدفعهم 
فى هذا الطريق... طريق العلم؛ والهاس مظانه فى.الكون؛ وما حجب من اسرار؟ 


أجاب الإمام الشیخ مد عبده على هذا السؤال اجابة مفصلة مقبعة :ضمتتما 
رسالة «الاسلام والنصر اثبة معالعلم والدنية ۹ 


عرض الأستاذ الإمام فى رده اللاصول ای اعتمدت عليها طبيعمة الدين 


المسيحى و نحن تجملبا فى النقاط الاتية : 


۶ نشي او عر الاسلامى عله الدراسة فى طبعة ساوبة لها عام ۸۱۳۷۰ 


۰۳۸ 3 


۱- أول أضل قام عليه الدين المسيحى هو خوارق العادات » الى تعد آم 
ديل على صدق السيد المسيح عليه السلام 

۲ - الاصل الثانی للنصرافية ساطة الرؤساء الدينيين . وقد استمدوا هذه 
السلطة ما ورد فى انجيل متى : ( أعطيك مفاتيح ملكوت السیاوات ‏ فكل سا 
تر بطه على الأرض ركون م‌بوطا فى السیاوات » وكل ما حله عل الارض يكون 
علولا فى السماوات ) 


۷ الاصل الثالث بعذ ذلك » هو التجرد من الدنيا والاتقطاع نلاخرة ۲ 
وحث على الررهبا نية وترك اارو اج»والعبادة .وهی الا عان والصلاة بغير انقطاع. 


۽ الامان پعیر العقول .لا تاف فيه مذهب من هذ|هب المسحية .: 
وقوامه أن يؤمن سیحی أولاءثم يفكر.إذ أن الاعان منحة لا دخل للعقل فيها 


۵ سب وأصل خامس وهو أن التوراة والانجيل » أو العيد القد.م و العم_د 
اليد يد تضمنت کل ما عتاج اليه البشر ف العاش و العاد . 


> وأصلسادس:هو التفریق بين المسيحمين وغيره من الال الأخرى حى 
الأقريين 5 مصداق ذلك ما ورد فی لصاح العاشر من إنجول می وهو ( لا تظن 
أنى جشت لألق سلاما على الأرض » ما جثت الق سلاما بل سيفا . فانى جشت 
لافرق الانسان ضد أ بيه > والآبئة ضد أمها » والكئة ضد اتيا »> وأعداء 
الانسان أهل بيته) وها زره من أن أم السيد السیح وأخوتهجاءت تطلب الكلام 
معه فاجاب : ومن هی ی » ومن هم [خونى ؟ ها أنى و آخوتی ... مشيرا حو 
تلاه‌م ه 


وقد مشت هذه العقائد فى الجتمع امس من بدأ تكو بنه. حي أن تو فيل 
بطر يرك الاسك :درية أحرق کل كرتب المطالسة والمصر بين القدماء الى كانت فى 
مکشة المديئة العظممة . 


- #* ۵ 


۳۹ 


وف هذا الاستعر اض الدقيق عن الدين للسیحی الذى قدمه دبورانت فى 
مو سوعنه (قضة الحضارة ( 52 وقول 2 
ليس فيهم من پستطییع أن جيب على اسئلتهم . ولسذا كانو| يشعرون بأن من 


الحرم أن يؤمنوا بالاجوبة الى ينطق ما دجال الدین» ويق رکدونبا توكيدا يزيل 


مخاوفپم EEN U‏ تخطیء تارة » وتصيب تارة آخری 
افقدوا شم فسا . و لعلهم کانو | برتابون فى المعرفة » و رون أنها الؤسرة المرة. 


للشجرة المحرمة ڪر ۳ ينطق بالمسكية ¢ 9 اسراب الذى صل الاس دعوم ۰ 


لیخرجو| من جنة السذاجة والحياة الخالية من الشك . وهكذا استسل العقل ق. 
العصور الوسطی الا مان ق آغلب الاوقات والحالات ۰ وجعل كل إعتماده على ألله. 
وعل الكنيسة . ۱ 


رقد وصف هذا الباحث تعاظم ساطة الكنيسة ورجاها ؛ وأنبسم کانوا 
قادرين على صنع العجزات ؛ لا بفضل قوتهم الروحية دهم أحياء فقط » ولکن. 
بعد موتهمأيضاء بط يق بقاعا يظامهم و خلفاتيم ؛ «وحسينا أن ذذ کر مثلا هذا .أن. 
نقل عظام القديس توماس إلى ضر يح جدید فى كنيسة كنتربرى الكرى عام 
۳۲۰ م جمعمن الذين شاهدو | هذا العمل ما يقدر باحو . .آلف ریال ایک 
و أجتذب هذا العمل الرایح ,كيرا من عارسمه » فكانت خلفات زائفة كثيرة 


تباع النکنائس والافراد: وکانت بغض الاذر لر 3 الکسب(بالکشف) عن ٠‏ 


خلفات جديدة»حين تاج الالال یف هذه سای وهی تقطیمع لاو اباء 
الاموات لیتیسر لعدد من الاما كن أن حظى برعاية القدیی وقوته » 


ویدأت عنادة. العذراء تاذ نفس الطقوش القدقة ال كانت لايريس ودیانا 


وأدمس ؛ محمملة فيها الرفق والرحمة وذلك لان اهل آور با 1 ضاقوا بالصورة 


)000 المزء "امس من ۳۹ ارا بع 0 والدزء ١5‏ هن ءهیر الاعاثت 


° 


الى قدمت بأ السكنيسة الإلها؛ »عل أ نه إله العضب والعقاب » الذئ لا مل من‌القاء 
اليار فى جم م ( و احد بخل | ة من ما الت يدخلون النار ) . وت دع 
الكاثو ليك ۳ احتضان عادة ل كم .إلى جانب عبادة السیح . 


وقد صور وديودانت, ف‌موسوعته عبد الإرهاب الذى صبته الكنيسة غل 
المسيحمين قبل إنشاء عا ك التحقيق (أو التفتيش) فان الحرمان الاصغ ركان يمنع 
المسيحى من الاشتراك فى العشاء الربای وى طقوس الكنيسة » وإصدار هذه 
العقوبة كان حقا لکل رجل من رجال الدين.وكان معناها عندالمؤمنينالعذاب 
الدام فی نار الجحم إذا مات الام قىل العفو عله . أما الحرمان الأ کر فسكان. 
بصدره جلس دينى أو مطارنة أعلى رتبة من اقساوسة . فاذا صدر آبعد احروم 
من كل [تصال قانوتى أو روحى بالجتمغ المسيحى ٠‏ فلا پستطیسع أن بقاضی أو 
درث ۰ أو بعك عفد | صرحأ من الوجهة اقا نو تمه ولكن جوز لغيره أن قاضمه. ١‏ 
و حرم عل أى مسيحى أن يؤاكله أو نکم . ولا حق عليه ا رمان الأصغر 7 
ولدحس ا ا رو فاك أن نسأ e‏ أبئة که 
فتركد یع رجال حاشية ته » وجميع خلمه تقر با . وكان الخادمان اللذان شا 
عنده » يلقيان فى النار ما بای من طعامء بعد كل وجبة من وجانه حتى لا 
تدنسهما هذه: اقا با 


و کانت 1 رارات الحرمان, کا :ضدن ع الاشخاص تصدرأ ضا عل لام كن 
مشلا صدرتضد لاني وقرأف اوانجاشراخلال ماق عام 3 وعل روما نفسا عام. 


‘f 1100 


وإزاء هذا الضغط من الکنيسة عل اتباعهاء ظبرت حركات مقاومة جلت 
اء حتاف أخذت دد بسلطة | کا حتى قال بعضها (إن الكنيسة لیسبت. 3 
كئيسة السیح و وان القديس بطرس لم حضر الى روما قط » وم سس الا بوية : 


وإن اابابوات خلفاء إلا راظر ولا سخلفیاه "الزننل: وان السیح لم مجد له مکانا يضح 
فمه رأسه . آما النابا فیسکن تجنر لشفا ٠ 4 eS‏ 


واسكن كيار رجال الدين این دوع اه العرر يض ۰ الخ ) 
A‏ د و[ لحان تستحق ق المقأومة ڪل سیف وبد أت ؤالقرن.. ۱ 


a4) 


الثا عشر المملادى حملة تأديب رهسية شنتها الکنسة عل الذين لا ید نون رالو لاء 
الكامل لعتقداتهم ,رهلک مثات الالو ف حرقا وغرقا وتعذيبا وتقطيع أوصال 
ونشأت عا ك التحقیق (أو النفتوش) مستندة إلى أحكام فى العهد الندم (التوراة) 
بأنه إذا شهد ثلاثة شهود على ناس بأنهم ( ذهبوا وراء آهة أخرى ) أخرجوا 
من المدينة (ورجوا بالحجارة حى مموتوا:. ) كا ورد أيضا عن الخالف حىولو 
كان أخوك أبن أمك أو أبنك أو آبنتك ( لا نستره بل قتلا تقتله ) و ( لا تدم 
ساحرة تعيش) وكانت هذه الحا م تصدر أحكام إعدام المسحيين فى كل بلدان 
ژور با » وتصادر أملا کہم لشبهة ؛ أو ما هو أقل من الشببة » وأنتشرت أعمدة 
الإحراق ف الدائن كلما : وقد فضلت الكنيسة الإعدام حرقا , لها كانت تمد 
من ارام عليما سفك الدماء بقطع الرقبة مثلا ۱۱ 


وو و دلوا ,ماك التحقیق بقوله:لا بد نا أن نضع ما التحقيق 
فى سجل اليشر ية كلها ٠وبأنها‏ تکشف عن وحشية لا تعرف لطا نظير عند آی 
وحش من الوحوش ». ١‏ 
وعکن أن نقول أن هذه السلطة الكدنسية الرهمبة استمرت حتی نهاية القرن 
الخامس عشر البلادی . وقد آدت الى تتسجتين : 
١‏ إندفاع إلى الاحتاء وراء آسوار الاديرة » وإتخاذ الرهبنة وسبلة من 
وسائل المرب من حباة الشك والعذاب . ۱ 


؟ ‏ طلم إدادة التفكير ار وأعمال العقل فى الک عل الاشیاء 
والاحماء عل حول سواء 3 


اجال العم والمعرفة »كا وجدنا الحال فى القرآن الکرم وفى حدیث رول الله 
الحروب ااصليبية 7 سشفسالء في بعك , وقد أحمى الشيخ ميد عسده شلران من 
اې حلة الإضطياد الكرى فكانت کا إلى : 


۱۳ 


فم ۱سن(۸۱ ١‏ ۹۹ (م)حکت‌ا كالتفتيش باحراق, ۲ رر. شخصارم 
أحياء ؛روشاق .۸۲۰+ بعد التشوير rr‏ » و بعةو بات. ختامة ۲۳۰ . ربو وشخصا : 
كا أمرت باحراق كل توراة مكتوبة بالغة العرية . 


وقرر مجمع لانران سنة ۵.۲ ۱م أن بلعن کل من ينظر فى فلسفة ابن رشد. 
وأن يكون من وسائل الإطلاع على أفكار الناس الإعتراف الواجب آداژه على 
المذهب الکائولیی . وإنشات عا ک دينية بت فى آوربا كلها من الرعب ما لا 
سبيل الى وصفه . حتى أن أحكام إحراق الأحباء الى نفذت زادت على ۲۰.۰ 
ألف ضية » غير وسائل العذاب الرهيبة الأخرى . 

۱ وقد قاومت الکنيسة القول بكروية الأرضءو اعترضت عل رحلة کرستوی 
كولميس ؛ وشددت ف مه امن نحت الجلد الذى تسرب إلى أوربا من تركما 
ممع ۱ ۳ 
الإسلامية » وقاوموا التخدير الذى يسبل ولادة المرأة لآنه بتحدى ما ورد فى 
الإنبجيل «بالوجع تلدين أولادل . 

حت الرو أسثانت الذين اروا على الما بو بة وسلطاتهاء كان کیرم مار تن لوتر 
يصف أرسطو باه از بر دنس کذاب» فى الوقت الذى وصفه مفسكرر الإسلام 
بأنه المعل الأول . ۱ 


KK > 


المسلمون . . . والعل 


كيف فهم المسلبون هذه الدفعة الامة القوية فى "مربر العقل البشرى .. 


وكا لص الامام ړل عه أصول ألدين السیحی > ققد قدم أ ضا أصول 
الدون الإسلامى » فى نقط هی : 
و النظر العقلى لتحصيل الامان » وهو أول أساس وضع عايه الاسلام 
ب تقدم العقل على ظاهر الشرع‌عند اتعادض (ذ إتفق آمل له الإسلامية 
) إلا قليلا ( أنه إذا تعارض العقل » والنقل » أخذ ما دل عليه العقل ٠‏ وبق ف 


14۴۳ 


۱ النقل طريقان : طر ريق ق السام بصيحة المنقول مع الاعتراف با لعجن عن فرمه . 


وط ريق تأويل لتقل ا إلحافظة عل قو( ان اللئفة حی سفق معناه م م 7 ۳۷۹ 
الات 

م البعد عن التكفير . فاذا صدر قول من قائل حتمل الكفر فى مائة 
و جه » وصتمل الا مان من وجه و احد حمل على الإنمان 03 ولا جوز جر 
فل اش ۰ 

۽ الاعنبار فى سن الله فى الخاق . إذ لا یعول بعد الانیاء فى الدعوة 
إلى الحق 5 على غير الدايل » ولا ونر إلى العجائب والغراثب‌وخوارق العادات 

۵ اس إا «الساطة الدينية 3 والإتيان عليها من أساسها . إذ إذ م ع الإسلام 
ول بعل الله ورسوله سلطا نا على عقيدة أحد »ولا سبط رة عل [ ما نه 1 ولكل 
مسل أن يفوم عن له من كتابه وعن رسوله من کلامه . بدون توس أحد من 
سلف ولا خاف 0 با از لا نوجد 11 الإسلام ساطة ديلية 

# حاية الدعوة لمنع الفتنة . 

مودة الخالفين فى العقيدة . إذأباح الاسلام للمسم أن يتزوجالكتا بية 
تصرانية أو مو دة وجعل من حقوقها القيام بفر وض عیادتا 3 والذهاب إلى 
کنستیا > أو بعتها › وم يفرق فى الحقوق بين الروجة المسلية والووجةالكنابية 
هن مودة ورحمة ۱ 

م - امع بين مصاط الدنبا والاخرة جعل الدين پسرا» وأباح الرينة 
والطيبات . ونما عن الغلو ق الدين . 


د ل و 


كانت هذه السماحة فى تناول أمود الدين والدنيا » هى الاسس الى قام عليها 
اجتمع الا سلامی ۰ وهو یندفع فى حرب التحرير . 


أهذه ااسياحة هى الارض الخصة التى مت فيها حركة عقلية وارفة الظلال . 
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أمكن أن يعرش تا أبو ذر الغذاری ف زهده » وعيد ال رحمن بن عوفقثراثهء 
وأن يعيش فيها أبو بكر الصديق الذى أصر عل أن يكون راتبه نصف شاة كاملة 
فى اليوم أو يعود إلى التجارة لیکسب‌رزقه مع‌قيامه بأعباءالخلافة؛ وبوجدمعاوية 
ابن أ ف سفيان أميراً وخليفة تحبط به اة الاك . 

و انسعت سماحة الإسلام الأمير الأموى زياد بأن بطلب من أن الأسود 
الدژل أن يضع عل كامات القرآن نقطا وشكلا حتى لا پلحن فيه الناس . فکره 
أبو الاسود ما دعا اليه الامیر > حى لا حدث فى کناب الله آم | يسمه اله 
حد > فاحتال عليه زياد بان وضع فى طريقّه من يتعمد القراءة بلحن أو خطأ 
فى التلاوة , فذعر هذا العام الجليل »وهرول إلى الأمير قائلا: ياهذا ! قد أجبتك 
إلى ما سألت » ورأبت أن ابدأ بإعراب القرآن .. فكان عل النحو . ولا ظبر 
بعل ذلك « ابن ششنوذ » قول ۳ القران ( مقالات فيها نحد لا عاسه إجماع 
المسلمين ؛ لم يقثل وم حرق ؛ ووصف بأ نه أحق . مع ما هو معاوم من قداسة 


د القرآن الكر مم على كل مس 


وأس رسول الله عليه السلام زيد بن ثابت أن يتعلم اللسان السرپانی »لي ولى 
کتابة رسائله إلى السود بلسائهم. ثم ما لشت أن دخات ف الإسلام شعوب كثيرة 
ومعها السنتها ؛ ومعها ميراثها العلمى والفتى » فلم يضق ما الإسلام . بل نم 
کانو | حلة الفقه الإسلامى ومنهم كبار المفسرين والمفتين . ش 


وقد بدا عصر التدوين فى عبد الامو دين وكان خافاء هذه الدولة يستخدمون 
علماء الطب مثلما ورد فى عمون الاخبار؛ من أن معاو ية استخدم طبد | نصرانيا 
اه و أبن ۲ ثال . . وعئدما کان مر بن عمد العز بز أميراً على مصر صب 
طدبا مصريا ماهر| هو عبد الملك بن أنجر » كان بتو التدريس فى الاسکنندر بة 
وقد أسل . واستقدم عبر الا ی معه هذا الطييب الدرس لا ول الخلافة وأمره 


أن يلق دروسه فى انطا كبة وحران وغيرها . وفى عبد هذا الخليفة الورع بدأت 
تظبر ترجمات وتصا نیف لكتب فى ( قوی الاطعمة ومنافعپا ومضارها ) وق 


»2 براجع فى هذا الهأ نک تا بثا الادل عن القرآن ‏ الولف 


(قوى المقاقير ) 20 وألف خالد بن يزيد بن معاو بة ثلاث رسائل سل 
الكيمياء وكانت زوجة ابن شهاب الزهری (-ل ؛19ه ) تقول ان کتب زوجبا 
آشد على نفسها من ثلاث ضرائر » لها كانت تشفله عنما » وقد مللات بيته إلى 
قريب من السقف 5 


وكانت الأقالم الاسلامية عتاز کل منبا بأنواع من العلوم والفنون . وقد 
قامت فى الحجاز مدارس للفقه الإسلامى . ولكن الحجاز مو الذى ارسل إلى 
بلاط الخلفاء والامىامء أشهر المغتين ورجال وندمان المنادرة ورواة التارريخ . 
ولا تعجب من إجتاع الفقه والفتيا » وفنون التطريب والموسيقا فى مكان ددم 
مثل الحجاز . فان الحجان عندما ذكر نصيبه فى الآخرة » لم ينس أيضا نصيبه من 
لدئیادروی صاحب فجر الاسلام أن رفقهاء الحجاز آوسع صدرا وأكثر تساعا 
فى الغناء من هل العر اق 


ونشأت فى العراق مدارس کری أهمها مدرستا البصرة والكوفة » تتدارس 
العم » و تعصب كل لذهه فى الفقه وعم العلام والادب 5 


فإذا تبجاوز نا منتصف القرن الثانى المجرى » وأطلانا على عصر العباسيين ؛ 
فنحن بإزاء حركة علمية وفقهية وأدبية وفلسفية » مصحوبة بنشاط ضخم غزير 
فى التدوين والترجمة والثقل عن اللغات الاجنبية » ولا سما اليونانية والارامية 
والفارسة والقبطية و اند بة ۲ 


ولسنا بصدد تأر الحركة العلمية الى كانت تعالم الإسلام سبا مباشرا 
لإنطلاقها ۽ وتحليقها فى أفاق فسبحة :. فلبذ! وقته عندما نعضی فى هذه الدراسات, 


ولکنا نقدم فى هذا البحث أطر افا من عناية المسلمين الاول بتحصيل ١‏ 
ف أى مكان وجد ٠‏ و بین أى قوم شا . ف حاضرات الاستاذ جویدی بالجامعة 
المصرية القدمة ( ۱۹۰ .وم ) دراسة طسة عن جموعة کت بطلیموس 
الى بقلت ال العربية 5 وأوها کتاب اجسطی › وهو [إختصار له الكامل »وهو 


سح 


۶ فجر الاسلام ص ۱۹۲ لاجد أمين 


۱:1 


( التر تیب اللكبير فى عل الفلك ) وقد عنى بتفسير م ذا الکتاب وید 
المفسرين له حی بن‌خالد الرمكى.وثاق مزلفات بطلیموس الى نقلت إلى العربية 
کنابه فى عل التجوم تر جم فى عهد المنصور العباسى . وثالثها كتاب الريج تر جم 
2 عمد الرشيد . ورابعما کتاب ‏ الجغر افيا ٠‏ طلب ترجمته فیلسوف الاسلام 
الکندی ۱ 


و من هذا الابتداء انطلقت العقول الاسلامية الواعية فى التأامففصنف أبو 
موسی او ارزمی کتاب (صودةالارض) وألفمن بمده الجغ افیا أبوالقاسم 
عبد الله إن خرداذثة فى ١‏ الطبییخ ) وکتابا فى الشراب ۱. . وتمضى سلسلة هذه 
المؤاغات العربية تصف ال لدان الإسلامية وغير الاسلامية مثل کتاب على أبن 
فضلان » الذى أرسله القتدر سفيرا إلى ملك البلغار فوصف أحوال البلدان 
الثمالية . وكذلك وصف کتاب يجائب البلدان بلاد الصين والهند وج_زائرها . 
وكتاب صور الاقام وكتان مسالك الماك وكل ذلك ونحن لم نتجاوز القرن 

۰ الثالث المجرى فإذا تركناه » فتظیر آمامنا أسماء مؤ اين جها بذة مل س الدين 
القدسی والسعودی,والکندی صاحب ( دسم العمور من الارضش ( وهکذا 

۱ تظبر اللأطالس العربية ؛ مثل صور الأقالم للباخى . ' 


يقول الاستاذ جوبدی ( والخلاصة أن صور الارض والحار والدن كانت. 
کثيرة شائعة فى تلك الأيام > وعليها بنيت کتب الجغرافيا ) وقد عرض بعد. 
ذلك یرون العالم الجليل الذى ألف کتاب (الأنار الباقية من الأمم الحالية ), 

ثم الادریسی النی اف عدة کب عن الفرب ۰ وکان مرجم الزلفین بعده . 

۰ وعضى بعد ذلك مع قائمة طويلة من الم اين والژلفات حتی نصل إلى : تقوم 
لبلدان لا الفداء » وأبن بطوطة الرحالة المشهور » وأبن خلدون » وياقورت 
ا معجم البلدان . 


هذه لحة سر عة جدا عن زرتتاه فرع من فروع المعرفة شم عل أيدى علماء ۱ 0 

. من امسامین . وقد وصل ااف.سوف الشوير ) جو مه ( إلى الننيجة الطعرة لإ 0 

التقدم إذ قال(۱): ۱ ۳9 
(۱) مواتف اة فى تارج القومية اعر ية مد صمو ب الطبعة الثانية ص ١51١‏ 


۱:۷ 


و کان الشر يف الأدرمى الجغراق » استاذ الجخرافا الى عم آوربا مدا 
العل ‏ لابطلیموس - ودام معلما ها مدة ثلاثة سرون . ول يكن لآوروبا 
خر بطة للعالم إلاما ره الاددسی وهو خلاصة علوم العرب هذا الفن و 
يع الادریسی فى الاغلاط الى وقع فييا بطلمموس ..» 


ثم أجاب جو که ساوشو 1 مسژول ۴ دنا الفمكر الغ قيس غل سؤالين: 
س من دار حول أف فة ؟ هل‌هوفاسکو دی جاما ۱! 
نگ من کشف اک ؟ هل هو خر سو 3 لوميس !!. 


قال : , من السهل أن ندرك أن هذين الكشفين اللذن فاقا جع من تقد ممما 
قد ما على أيدى حارة من العرب و تحقيقهما متعذرا بدون ارتقاء ملم 
الجغرافيا عند العرب .. وم هذان الکیفان العظمان» بعقول العرب» ومو اردم 
واشخاصیم تحت أمرة الآور بين » ۱ 


بل کا نت ترسا نات بناء السفن فى موالى اسا نیا واس‌تغال » هامئة با لعمال 
والبحارة العرب حى بعد أن ومد نا الاند اس و منهم من اشترك ف رحلة کولس 
التى کشفت آم‌بکا .. 


وطذا - ما أن أيد جالياير (14ه۱س (4Y‏ بیجء العلمی کرو نة ۱ 
الأرض » حت استقبل الفکر الاسلامی هذه القضية ؛ استقبالا عادبا ؛ ولم تش فى 
أرساطه دمشة ولا [نکار! . آما العام السیحی » فنصب اصاحب هذا الکشف 
العا کات فى روما ؛ وقطی عليه بالسجن فى بيته طول حياته لا ری آحدا ولا 
واه اعد وق ری بان مر انع امل سب ا رما 

وبروی نشخ مد عبده أنه کان من حظ الم العر نی والادب احسدی 
عندما دخلا أيطاليا » أن با كان غابا عن كرسيه » إذ إتقل مقره إلى أفنيون 
بفر سا مدة سبعين سنة . فدب العلى إلى شال | بطالما » واستقر به القرار هناك.. 
وکانت أول مدرسة طبية إنشئت فقارة أوريا هى الى أنشأها العرب فى(ساليرن) 


" من بلاد إيطالما ا را فلى أقمق آورو با هو الى أقامه العرب فى 


أشييليه من بلاد ]میب بانیا( كانت تو جد ع اعد اشرق تشر آهمپامر صلم رقند) 


۱:۸ 


أبن رشد ... طريق الثورة 


ف الوقت الذى كانت 2 تتصارع قمه قوى المسيحية مه والاسلام على آرض ا(شام 
1 0 الدماء انهار|.. وهو وصف حقيق لا مجازى .. فى الوقت الذى 


وفعت فيه دمیاط عل شواطىء مصر دسحة هذا الصرا الم ارندت موجة الغزو ` 


المسيحى عند التصورة مز عة ملكرة . . وفى الوقت النی طال فيه هذا الصراع 
عو قر نين من الزمان إشترك فيه أ كثر من ملمو نين من الها بین من الجا نين .. 
فى هذا الوقت حست الكنيسة الكائوليكية روما آنها وصات إلى قة نفوذها .. 
ويكفيها إعتزاذا بقوتها أنها ممكينت من تسيير هذه الخلات المسلحة برا وعراء 
وأا فى الطريق استوات عل القسطتطينية وضتبا إلى نفوذها الروحى . . فى هذا 
الوقت ظهر صلاح الدين مناظر! لريتشارد قلب‌الاسد» و يمسكن من أن يضع يعفر ره 
العسكر ية خاتمة لهذه المذابح الهائلة » بانتصاره عل المغيرين باسم الصليب ... فى 
هذا الوقت کان شیء خطير آخر حدث . 


لقد احتك اهار بون القادمون من أوربا بالعالم الاسلاى ؛ و بفسكره ‏ وعل 
الرغم من ام اال الك وس 3 وکل با قف بازاله 0 (لاأن اشادی ءالىقام 
عليها الاسلام بدأت تلسرب إلى نفوسهم من حوث ث لا بریدون » وترسب فى 
أعماق ف رم . فلا يستطيعون الفسکاك من أسرها 


وكان القادمون من الغرب يطمعون فى ذهب الشرق وثرواته » ویعودون 
بأغرب الأفكار و الاراء ١‏ .اهم کشفوا عن دنيا لا کینوت فنا ؛ ولا سلطان 
ارجال الدین » لانه لا يوجد هذا النظام . . فکل مس يعرف طريقه الى الله بير 
واسطة . . (مم وجدوا أقواما لا ون اقائیل ولا بعبدو نها ؛ ولا بوجد من 
ا کہم عبل‌هذ | الرأى أو ذاك »درونه فى شون الد: ماأو شون العقمدة.ووجدوا 
عباء وأطياء وفلاسفة.. ووجدوا مک .ات هائلة وكيا تسد مجاری الانبار [ذا 
القيت فا ؛ ووجدوا العبادة ء۶کنة فى السجد » وخارج المسجد » وفكل مسكان 
برجد فيه الالسان .. ووجد, ا بغرا 
۰ با لاء والاستحمام . 


وزجدو | مدنا eT E‏ كذاك 
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ووجدوا رحه للانسان الضعيف » والجيوان تكن ما للمرأة أى انا 
وإعطائها مکنا کیرا فى حباة ااعة.. E‏ | شکور یاستالدول. 
ووجدوا القرآن یل باخة القوم » ويفيموتةه ۰ وم الذين بصعب عا | ڪارم 
معرفة الصلوات الکنسمة الى تقل بلغات قد مة لا رگ ن معناها .. 

كانت العارك تنتبی بوضع السلاح لزترة من الرمن تعاول أو تقصر ‏ وتبدأ 
عل الفور معركة نفسية هائلة .لا تدأ . 


ومكذاكن القرنان الحاسمان الحادى عشر إلى الثالث عشر الميلادى أ 
ویر حول خطير ف النفسية الأوربية 3 والف‌کر الأورف 1 وفما عرزت اروب 
الصليبية الثورة ضد ل الكنيسة وسلطائها اارهيب النی وصفناه قبل .. ومكذا 
شأن كردي الکيرة دایعا لا تون الدنيا بعدها کا کات قيابا ۳ 


ول تكن وی الصلميية وحدها هى مظبر الاحن‌کاك الفعال بين الاسلام 
' والسیحیة ‏ ولكن سقتها وبا وتبعتها التحامات كثيرة وقع فيها آسری من 
الجا نين باعداد كبيرة » وقبل أن يفك أسرم » أ تمت لهم فرص الاخذ والعطاء 
الفدکری حبت اقاموا جسین» ولا نمی مواقع هامة ظل فا المسلمون لعشبرات 
من السنین حتاون 7 واقع استر | تمجية فی بللاد أوريا 5 ۳ معان ج ال الالب بين 
سويسرا وإيطائما » وا م يكو نوا سمحون عرور امحجاج دفييم [ إل رونا الا 
رتصاریح مکتوبة لقاء ۰ م مدي از امت جموع من العرب فى سپول ی 
E‏ من أهليا. 1 ووصلو | إلى مدینة ة دون فى قلب فراسا ‏ وقد احتفظوا 
ذه المواقع فى إنتظار جيوش عربية تأتى من الانداس أو المغزب فى طريقها 
إلى | القسطنطينية من الغرب بعد أن تعذر (قتحامپا مواجبة أو من الشرق. ولكن 
خلاف دول السامین وقرام جع نوی فی الانداس ؛ وفاطمى ف مصر »وعبامی 
فى بغداد » حال دون تنفيل هذا التخطيط الجرىء.؛ الذى أريد منه الاستبلاء عل 
٠‏ عاصتی المسيحية فى كل من إيطاايا وببزنطة . 


وکن 1 تسكن علاقات آوروبا بالاسلام كلها عداء . فان امبراط بود 
ااقسطئطينية > عملا على تسین علاقاته مع السلمین » عر مسجدا فى مدینته » 


۱9۰ 


هذه العاصة فى يد الععانسین بقر نين و اصف قرن من الزمان . کا كانت توجد فى 
پعض بلاد البلقان قبل هذا التاریخ جالية إسلامية قوية » فضلا عن أن إسلام 
(القبيلة اله وهی جيش الغول القوى الذى احتل روسيا وشرق أورويا 
قر نين ونصف قرن من الزمان .. كل هذا أطلق أضواء قوية من المعرفة عل‌عالم 
الظلام الأوددى فى هذه القرون التالية لانتشار المسيحية فيها . بل كانت اللغة 
العر ية لغة دواية التخاطظب السياسى مدة قصل الى ثلاثة قرون (©6. 


.وف الاندلس » وعلى مدى ثمانية قرون متعاقبق تم هذا الالثقاء بين الف کر 
الاسلامى » وما أدى اليه من حضارة مردهرة ۽ والجامع المسيحية الآوروبية ؛ 
وما كانت ترسف فيه من أغلال » وكان اليبود من أقوى العناصر الحاملة لهذا 
التفكير فى هجراتهم من أسبانيا اليما .. 

وقد درس الرحرم الاستاذ أمين الخول هذه التأثيرات فى حث نفیس >١‏ 
قدءه لو تمر الادیان الدولى مدینة روكسل عام ۱4۳۲۵ + ووجد أن خصائص 
الحضارة الاسلامية » والدن الاسلای قد تسربت خلسة إلى العا م اللات فى 
عدة اصلاحات آهی | : 


۱ - رفض ساطة الكنيسة سواء أ كانت مثلة فى البابا ۽ أم فى امجامع . . 
أو ما اسمى عبادة الأباءوسأة الاعثراف ٠ ٠.‏ 


۳ ۳ ما قرره مارتن لور واضع مذهب الر و تستئئية من أله لا وساطة 


د (لکتاب امد هو الاصل و امد کل ما هسو خادج همه من آراء 


المع »و الاب و الما مك 1 ۱ 


۽ ل تفسير الکتاب المقدس من حق کل مسيحى . 
۵ مسب (نکار إستحالة القربان إل جسد [لسیج و‌دمه . 
۰۶ مواقف ساسمة فى تار بخ القومية العر بيا مد صبیح ص ۲ ۱۷ 


۲۶ مله الاسلام باصلاح المسيحية - أبن الخولی طبعة الازهر ۱٩۳۹‏ 


بطال عب عبادة الصود 0 ودفعها من الکنالس و عطمما > وهو ما 
۳ عليه ارو اس سم إلماحا شد ید| . 


وواضم أن هذه التأثيرات العقاية كلما لم تتم بغيد مقاومة . وأظپر الدلاثل 
على هذه ۳ » موف الكنسة من ا ۳ 3 رشد حكم الاسلا م العظم . 

وفى لحة سربعة جدا » نقدم هذه الشخصية: الى كانت وسيلةالفسكر الأورف 
إلى سلوك طريق التحرر ؛ والانطلاق إلى نبضة علمية شاملة . 

هو آبو الو امد رل 1 اد 3 ل بن رشد . ولد فى قرطة (الانداس) عام 
۱۲۹ (۲۰ه ه) وتوف ف المغرب عام ۵۵۹۵ (۱۱۹۸ م) وکان ابوه وجده 
قأضيين کا شغل هو منصب القضاء .. دماه‌استاذه آبو 055 ن الطفیسل یوما 
فقال له معت اليوم مین ال منین سک من قلق ع بارة ۱ سط ( أو عبارة 
المترجمين عنه » وید كر موض أغر اضه » ویقول : أو وقسع هذه الكتب من 
يلخصها و بر ب آش اضرا لعل أن بفپمسا فهمأ جد | لقرب ما لها عل النأس 1 
فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل › وأنی لارجو أن تن به » لا اعلمه من 
جودة ذهنك > وصفاء قر حك وقوة روعك إلى الصناعة » وما یع من ذلك 


إلا م تعامه من كس سی 3 واشتغال 9 


. لال ابن رشك:ة فكان هل[ الذى e‏ 1 تایخیص ما سلصته من کتبا کم 
ا ا 

. وإذن فقد كان هناك ساطان کم هو أبو يعقوب يوسف » آغرم بقراءة 
أن مظان ( الذی ترجم وقنها إلى اللاتينية 2( وكان أساس حركة (الکویکرن) 
ورحلات رو باس كروزو وغيرها .. وبدأ ان رشد. 

کیب ان رشك عن ارسظو للاثة أنواع من الشروح» ثرجمت الى الا تين 
عام ۱۳۳۰ م کا ار جت جميسع كتيه يي ۳۹ ی من شلق الاعتناء زا 4 


ما یه قله اأرئيس ابن سينا . 


۱ ۱ ۱9۳ 


وعکن أن نقول أن القرئين الرابع عشر والخامس عشم الیلادی -- مامتها 
اليا ا نة الأوروبية تحت سیطرة الفاسفة الرشدة بغير منازم لحا . 

وی ان : (مجالى الاسلام)۱) أن فاسفة أن رشد كانت مدار التعا م فی. 
أشهر مدارس انجاثرا ٠‏ والبندقية » وفرساء بولکن جامعة (باذو) حكانت هی 
حصن هذة الفلسفة وابن رشد أستاذها بلا منازع . 

و تقف الكيسة مكتوفة اليدين ازام هذا الغرر العلى الذى زحف عايبا 
من الاندلس فقد سيق اساتذة الجامعات فى فرنسا إلى حا كر التحقيق » ونالو1 
عقوبات الاعتقال مدى الحياة ٠‏ ددم القديس توما جالسا على عرش وهو 
يدوس ان رشد بقدمعه . وق جمع فنا المكنسى ؛ قدمت لأبابا با کان | امس 
عر رضة 5 فى عام ۱ ۱ وذاك لابا ده الالام والقضاء على فلسفة ان رشد!! 
وقد ورد فى هذه العر بضة ضرورة إقصاء كشب أزرشد مر نجيع العاهد وريم 
قر اء تما رمعا , 

وعند تملمت آوروپا عل آیدی الفسکر الاسلای » كفت عن مار بة ان 
تحت الد الى تسربت إلا من بلاد ای » وظور فبها جالع يليو ود بکارت 
وأمث الحما» وكان ذلك ة فى القرن 0 عقر آلیلادی . 


دفى كليات قاملة ری اش شيخ ج کل عبده 4 فلسفة آن‌رشد ثری العقل عقلين: 
6 عام مستقل عن جسم الا نسان» وغير قابل للامتزاج بالمادة » والثانعقل 
متفعل خاص قابل للفئاء و اللاثى مثل بای قوی النفسء واا بقع العرو العرفة 
باتحاد هذین الرقلینو العلرهو سیب الا تصال ببن الاق و الخلوق ولاطريق غيرهذا 
ااطریق. ومتى أتصل الانسان بالل صارعارفا بکلشیءفی الكون :و ام بعد یف وتهشیء 
ولکن كيف تصل الانسان الله ؟ 

يتصل الانسان بالله؛ بان بدأب على الدرس والبحث والتتقيب و خرق و 
حجب الاسرار ای کف الکون » اله متى خرق هذا اجات , ووثف‌عل 


ا 0 ۾ و سود 050 وجل | لوجه 5 الحقيقة الابدية 5 


هذه هى الكرة التى تلقتها ر | السيحية عن الاسلام وهی العلل » فلعبت 


3 وأجادت . 


را 


۶ لي الى الاسلام تا لعف حدر بامات وتر جة عادل زعيتر 


of 


رمنذ القرن السادس عشر الملادی نفضت أورو باعنما تعاسةالقر ون المظلة ء 
و توقفت عن حروما الی‌لاجدوی هنبا ضد العقيدة الاسلامية » و انطلقت تطق 
ما وصل اليها مثها ‏ فارتادت البحار امجهوأة » وکشفت عن الآما كن البعیدة,ول 
تعد الرياح العانية » أو الثلوج الطافية: أو الجبال العالية بعقبة تعوقها عن التقدم 


وأخذت بللاد الاسلام وشعو به تج آمام هذا الرحف »> وس .اعد على 
هز عتهاء تفرق الحكام و خصو ما" نهم الى ی عملت عا ف تفحدت لو ة 5 و تل 
العز مة. فقد أرسل هارون الرشيد اشر لان يحضه عل مهاجمة الامو بين ولاك ابن 
والاستيلاء عليما منم .. وق اوقت النی كانت الانداس الإسلامية اذبح 
و دعر » ۰ مب صوت من المشرق لنجدتما . 

حقيقةحدث شىء من العو يض فى استيلا 0 مین عل القسطنطتیقو | فطلاة 
في دول البلقان » حتی وصلوا إلى الدانوب » و لکن ! ن ام يكن وراء هذه ار 0 
العضلات الحر بيةء أما الطاقة العقلية التى حرکها الام ف نفوس المؤمنين والی 
تعد قوام الحضارة وشعار التقدم » فلم تشعل شرارتما المقدسة نفوس از 
کا أضاءت نفوس الذين من قبلهم » 


ومهما کن من آمس ۳ وصلت أورويا ۳ آر بعة قرون؛ إلى القمر ,و آظاشی 
آقارها الصناعية . و حطانپا المذبعة والكاشفةءالى الافلاك البعيدة » وقسمت 
الذرة وأطلقت طاقتها المائلة من عقأها 14 


ولکن هل هذا هو آخر المدى. ف البعحث عن قدرة اله وأسرار الكون 0 
إن کل جدید بصل اليه العقل الانسای یذ کر نا بقوله تعال : 


( فلا تبين له » ال أعلم أن الله على كل شیء قدير ) 


وان من كام إسلامنا 03 وإعا نا أن تواصل ما ما بدأه اسلافنا , وأن تنطلاق 
ف آفاق العرفة . لنسکو ن السابقين لمن علمناهم وان إكون ( العم ) هو القاعدة 
الاول ابل نستفمدها من قو اا :لا إله إلا الله . 


۱۶ 


0 مل ن )لعا 


ما کش آبات القرآن الكريم الى تتتحدث عن العمل » وتصس‌فه بانه 


العمل الصاح . 


ترى » هل العمل الصالح » هو أداء العبادات فقط ‏ أم أنكل ما يؤديه 
الانسان من عمل يريد به خير نفسه » وخير أهله » وخير |جماعة الإنسانية هو 


ما عه دعوة الإسلام 5 


إن الدين الذى خم الادیان كلها »هو النی بحض على تعمير الأرض؛ وعل 
استخدام العم ۴ ف آفاق جديدة للانتاج 8 وزرادة الأرزاق 3 و حدم الرخاء 
بين أفراد البشرية . 


دق سنا أن العمل الصالح فى مفهوم الإسلام هو ماعنته الأية الكر عة من 
سو رة التحل : 


دمن عمل صالحاً من ذ کر أو أن : وهو مؤمن » فلنحيينه حباة طيبة , . 
فقد رقب سبحانه على القيام بالعمل الصاام الياة الطيبة التى لاضيق فيبا ولا 
مسغبة , والى تؤدى إلى إسعاد النفس وإسعاد الغير فى أيام الحميأة كلها . 


حی الادض وافرة ال مناج إلى عمل الد ار تر اق الاس منما ۰ ارت 
امه تعالى سول ف سورة س : 


فيا جنات من ہل وأعناب 3 وفرنا فا من العيون و ليأ كلوا من مره 0 وما 


عله أ بدمم ,فلا تشكرون ۰ 


ه16 


والفكر هنا منصرف إلى الرزق الذى تنبنه الارض ‏ وال القدرة على العمل. 
الى وهی الله الانسان ۽ حى بدیر معاشه وهی تعمة النعم ۱ 

وهل امتخاف الله الاسان ى الادض , ووهه الله القدرة عل القييز »و إعمال 
العقل فا حوله إلا استخدم كل هذا فى [عان » وی يقين » باه بطح أمر خالقه؟ 
قال فى و ازور : و وعد الله الذين آمنو| منم وعملوا الماحات استخلفنهم 
ف الارض کا |۔ تحاف لذبن من قبلوم» أوقولەىسورةالاعراف: دد يستخافتم 
لق ماكان أ ل داود شومون به من فدون العمل › 


کرو ا دم على توفيةالهم..وةالسورقسباً 8 


واسمع إل وصف القر 
ومبردا فيه وو جب علموم أن رش 


( بعملون له ما بشاء من محاریب والمل » وجضان كالجواب » وقدررا 
راسیأت ۲ اعملو| آل داود شکی| 5 وقليل من عيادى الشكور ( : 

وف سوره التوبة ۳۳۹ الاس الواضح الصر بح بالعمل: 0 وقل اعملو | فسیری. 

وهذه أدبع آیات من القرآن الكرم عض عل العمل الداب ءسحمث بو سول 
الررق :. 


سا مار شاه 


) 

) وجعانا 3 فما معایش ( 

) . . وآخرون بضر بون فى الارض ء ویبتفون من فضل الله ) . 
( . . فانتشروافی الأرض وابتغوا من فضل الله ) 


9 # ¢ 


وما کش أحاديث رسول الله الخاضية على ااعل وأ و A‏ من وجوه 
العسادة لای مه عبادة | روان کن لا چب ۳ مسیرل العمل أن بضع 
الانسان واحدة من ال ادات ۱ مر وضة 5 


19 


روی الغرالى : « 


قيل للامام أحمد بن حنبل : ما تقول فيمن جلس فى بیته أو مسجده ‏ وقال 
لا عمل شيئًا حتى يأتينى رزق . فقال احمد : هذا رجل جهل العلل . أماسمع قول 
النى عليه الصلاة والسلام ( إن الله جعل رزق عت ظل رے ى ) ؛ وقوله حين. 
د ر الطير ( تغدر خماصا و تروح بطانا ) أى أنها تنطاق فى طلب الرزق . 


وكان أصعاب رسول الله › 35 فى الم والبحر » ويعملون فى نخیلرم » 


والقدوة هم » وقال أبو قلا به لرجل : من أراك تطلب معاشك أحب إلى من أن. 


۱ أراك ۴ 1۷ المسيجد ۰ 


جاه فى الاثر عن دسسول الله : ( من الذنوب ذنوب لا یک‌فرها إلا الهم 


بطلب المعيشة ) . 

وقال رالتاجر الصدوق کشر یوم القيامة مع الصد بين والشوداء ۲ 

وقال 5 ) عليم بالتجارة فان فا تسعة أعشار الرزق ) 

وقال : ۱ من طلب الدنيا للا 3 و تعففا عن المسألة 0 وسعاً عل ale‏ 0 
و تععافا عل جاره ‏ اق الله و جمه کااقمر ال اليدن ( 


وقال : ( أحل ما أكل العبد كسب ید الصائعءإذا نصح ) . 


وقال : لمق کن بأخل أحد؟ حل فستعاب على ظهر ۵ شير من أن ای دجلا 
أعطاه الله من 00 4 فس أله أعطأه أو منعه ) 


وقال : ( لا حما مج است ۔طاء ء شىء من ن الرذق عل أن تطاء مو ه معصية الله ى الى 
فان الله لا ۳ ما عنده ععصیته ) 
وقال: (إن ادعب العيد ليخد المهنة امستغنى مباغن الاس ۱ 


كان النى عليه الصلاة والسلام جا سا ممع أصها به ذات لوم فظرو | إلى شاب 


1( ياء علوم الاین و ۲ ص ٩۹۵‏ 


10¥ 


ذى جلد وقوة ؛ وقد بكر بسعی (لعمله, فقالوا : وبح هذا لو کان شبابه» و جلده 
فى سمل الله ! ال دا عمد : , لاتقولو| هذا فانه إن کان سسعى عل تفه 
لمكفها عن المسألة »ويغنيها عن الناس » فب فى سبیل الله » وان کان پسعی على 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيبم فهو فى سبيل الله ؛ ون کان 


سجی تفاخرآً و 8 فهو ۳ سيل الشيطان ¢ 


ج ‏ ا pf‏ بل 


وکل عمل فهو عمل شرف » مادام لا بطير أحدا ولا ستغل جد الناس» 


و سحل سه ۳ وب فبه ألخير 


وأول شىء می ره الإسلام الاحشکار . وقل حرص ااعلساء 5 
دراسة قواعد المعاملة » وتوخى العدل فيا 4 ۳ لاحاديث رسول اله » فاته 


يشو ل عليه السلام ۳ 


5 


) من احتکر الطعام ار بعين بوما تصدق به > کن ص كمارة 
۱ ( 5 


وردد عيد الله بن ععر عن رسول الله هذا المعنى إذ قال : 

/ من احتکر الطعا م أر بعين بوما ؛ فک برىه من اله » وبری» الله مه ) 

و بری الامام الغز الى آن | نفاق درم مز بف » شد من سر فه 1۳ ددم 4 
لان السرقة معصية و احد »وقد عت وانقطعت . وانفاق ارف سەر وژره 
بعد موت 5 هذا الب » ماه سسئة أو ما دين إلى أن فی ذلك الددم 5 


ويكون عليه ما فسد من آموال الناس . والويل الطويل لن موت وتبق ذنوبه 


A ۰‏ 
من بده يعدب و ف ارہ 5 


پل ذهب أثمة المسلدين إلى ضرودة أن ينصح الصا نح أو البائع عميله فى 
السلعة إذا كان فيها عيب أو نقص . إذ الشرط الاساسی لكيل معاملة عو 


5 oN 


Rn. سس‎ 


روی عن رسول الله أنه م برجل یلیع طعاما فأعجيه 2 فأدخل ده فيه 03 
فرأى بللا فقال ماهذا ؟ قال أصابته السماء . فقال: فبلا جعلته فوق الطعام حى 
براه الناس . من غشنا فلس مناء, 


ودرى أيضا أن جر بر بن عبد الله لا بیع رسول الله على الاسلام ذهب 
لينصرف »جر أوبه ؛ واشترط عليه لتصح الكيل مس وكان جرير تاجرا » 
فكان إذا قام إلى السلعة ديعا بصر بعیوما » ثم خير الاشترى وقال : إن شت 
فخذ » وإن شت فاترك!! فقيل له : انك إذا فعات مثل هذا ءلم ينفذ لك بيسح 
فقال : نا يابعنا رسول الله على النصح لکل مسل 


وف العمل المشترك قال رسول الله : ( ید الله على الشر يكين ,ما ل يتتخاونا 
۱ فا اونا رفع ألله لله عنهما ( 


ومن أم ما عنى به الإسلام فى التعامل بين الناس إحسان الکیل والمزان 
وقد از لت سورة المطففين تتضمن هذا المعنى إذ قال الله فيبا (ويل للمطففین 
الذين إذا ١‏ كتالوا عل الئاس يستوفون . وإذا كالوم أو وز نوم خسرون ) 

يقول الفقواء : کل من خلط بالطعام شیا ايسمنه أو غيره » ثم کله فوومن 
المطففين فى الكيل ؛ واسنتسق الوبل.حتى بائع الماش » وهو الزاز 
إذا اشتری أرسل الثوب » وإذا باع مده ايظر تفاوتا فى القدر » فو 


مطثف . 


واقد كر الحد بث فى السيرة النبوية . عن شون التجارة » لان أدل قر يش 
كانوا قوما تمارا » حتى أن حكومتهم أسميت حكومة التجارة » وعند ما زه 
رسول الله عليه السلام مكة کان من أه الأعباء التى ندب لما واحدا من انه 
الموكل بااسوق » ليراقب الأسعار » ویراقب الکیل والميزان . 


۵ ۲ 
ولا تولى على بن أنى طالب رضى الله عه الخلافة ‏ كان يدور فى سوق 


۱9۹ 


الكو فة بالدرة و سول : معاشر لتجار ۽ سعذو | الق تسليوا لا تردو | قلسل 


ومن آیات القرآن الکرے » ای متم ببا خلیب اجمعة قوله : ( إن الله يأ 
5 لعدل والاحسان ( 


وهل العدل و الاحسان إلا تعامل بين الانسان والانسان فى خدمة أو صناعة 
أو جارة . توضح هذه الأيات شبيبات لها فى قوله تعالى : (وأحسن ها أحسئ 


الله اليك وقوله : (إن رحمة الله قريب من احسنین ) 


وما اجمل قول رسول الله : (خل حقك فى كفاف وعفاف ) 


وكلنا بذکر هذا الشاهد الذى وقف أمام أمير المؤمئين عمر يؤدى شهادة 
عن شخصس قال إنه بعر فه وأئى عليه ۲ سأله عس : 


- أنت جاره الادنی. الذى يعرف مدخله ومخرجه ؟ رد الرجل : 

لا . . فقال عم : 

کیت رفيقه فى السفر الذى پستدل به عل‌مکارم ۷ حللافی؟ فا للهالشاهد: 
۱ ۱ 5 

- فعاملته بالدیناد والددم النی یستبین به ورع الرجل . قال الشاهد : 
لا .. فأدرك عمر بفراسته أن الشاهد أن صاحبه بتعد. فقال له : 


- أظنك رأيته فى المسجد قاما فى المسجد .همهم بااقرآن » مخفض رأسه 
علور| و بررفعه اعد فاجانت ااشاهد : 

5 عم ۰ فرد عمر : 

إذهب , لأست تعرفه , وقال للستقاضی ۹۲ 


[ذهب فائتی بمن بعرفك | 


5 زی أشخاصاً » تين جباههم علامة لصلاة » من كثرة السجود . فاذا 
دوم إلى آداء عبل أو عاملتهم فى صناعة أو مار بترجموا ركوعهم 
وسجودم إلى « [حسان» فى العاملة » وما أ كرما يعرف أصواب احرف »> ام 
إذا انقغو | لیم , خف الطلب عم > وقلت أرباح م . . . وهؤلاء حب أن 
بعلو | أن الرزق قرين الأمانة فى القول والعمل . أن سيدثا مدا ال : 
« اثق الله حدث كنت , ولا تکو ن تقوی الله إلا فى السداد والاتقان 


والطبيعة اليه مرلة نراعة إلى ادکسب الوفير » مع الجهد القليل » ۳ و بر جهد 
على الإطلاق . وما على هذا تقوم قواعد اجتمع :فان اصمب ب الإنسان فى الدنيا 3 
بقدر إجتواده . ور ما واتى الحظ بعض الئاس ولك لست هلوك القاغدة: 
رالعاملة لسلیمة العادة هن أن تعمل ؛ و نسن مغاملة الغو فنظفر ما پوازی 
ا وها اة وها ای ۰ 

آما كيف یتق الانسان إغراء الحياة بالكسب غير الشروع » فان ذلك ينال 
باجا هدة والمصا برة » والصدق مع الئفس ومع الغير . 


روی عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مر أن ابلیس يقول لواده : 


بر را اك فات أصعاب الأسواق وك قنك مولن 57 
والکر » والخيانة » وکن مع أول داخل وآخر حارج منبا . . . وى هذا ا لمعى 
تتمثل کل المغريات فى الاثراء على حساب الغير بغير حق » د اله ثراء من 
عمل الشيطان ٠‏ وهو عمل غير صاخ يأباه الله » ورسوله » وبا با الخلق ال کرم : 
أن الله تعالىقال : ,کلو| منالطيبات ‏ و اعملوا صالحاء . وقال : , ولا تأكلوا 
أمرالم ینک بالبالل» . 
وقال رسول الله : «من‌سعی على عم أله من حله ) حلاله ) ۱ فرو كالجاهد فسبيل 
الله . ومن طلب الدنہا 3 فى عفاف » كان ى درجة الشمداء 
۱ وقال 1 بيطا : دمن اکت الان حرام ؛ فان تصدق به ۸ بفبلمنه » وان 
تركه وراءه كان زاده إلى النار , 


۱1 


وروى عنه عليه السلام : ومن اشترى *و با بعشرة درام »فيبا ددم حرام 
0 جل الل له صلاة > ما كان عامه ( هذا الثوب ( ۳ 


RN #& 


وكل السلین بقرأون فاعة الکتاب » ورددون آية , . . وإياك لستعین » 


۱ و الا ستعا ۷ هنا » هوطلب الحو نة 3 ۳ بطلب المعونة 3 كلعتاج ما » والمصدر 


الاعظم والاول 4 اکل معو له هو الله سحا نه وتعال .هر الذى كل الفرد 
بالقوة . .لاد( ؟ لک يؤدى عمله » وشقنه على الوجه الا کل . 


يقول الشيخ د عبده فى تفسيره : و . . أن نعل الاعمال النافعة » و جرد 
ق إتقانها م إستطعنا : لان طلب المعونة لا كون إلا على عمل يذل بيه مره 


طاقته » فلم بوفه حقه . أو حدق الا نجح فته 'فطلب المعوئة من أحد على 


[مسا که , ومن وقع تحت عبء قعل يعجز عن النووض ره وحده » يطلب 


المعو نة من غيره عل رفعه بعد بذل ال جمد فى الاستقلال به » . 
وق تقدرنا » أن طلب العونة من الله فى أداء أى عمل ؛ لا حجب ولا عنم 
تعاون الافر اد بعضهم مع بعض » فهم معأ بقوة الله ب کی سداداً 


۰ وانتاجا .. وما أجل أن بحل لفظ , نحن > » عل افظ و أناء فأداء الاعمال . 
وما آحوجنا » ونحن جدد حماة الامة الاسلامية إل مز ید من العمل الشترگ + 


زو اجه به الاحداثك ۰ . واطالا سیر ۳۳ اعد او نا وتفاخردا م أقدر على 


التعارن من غيدثم 6 حی قال قائاهم : ان الرجل الإجازى و دده عثل الىلاهة 1 


۱ فاذ| [جتسع إثنان كونا شركة 3 وإذا تمع لا :2 اتْشاو | إميراطور ة دم 


ذا يتندر ون‌عل خلق التفكك والء اعد بين أفر ادااشعو ب لای إحتلوها !| وهذا که 


موشك أن وول رحمل الله 


وحسن المعاملة > يتسحب على علاقة الانسان بوالدیه » وعلاقة الوالدن 


بالبنين والئات » وعلاقة الفرد جيرا نه » وعلاقة الانسان من يستأج_ه أو يعمل 


| عنده » وعلاقة الاسان بأى إنسان بيئه وبيئه تعامل . . كلها تطسب مترکو 


۱ 


بالكامة الحاو و الاتسامة المثشر 1 3 و القاب امل النی 0 شقلب > و هر 7 
ما تدل عليه جمیعا 13 ) الا سا ب( ۴ استعماطا العامى 3 وق استعماها موی 


سن المعاملة هر ألبر ¢ الذى و صف 3 ار تفصيلا 15 


وسن المعاماة هو أن ۳ ا س لك الفرد ۳ اجماعة 3 ولا خشى بط 6 ولا 


غدرك 1 اس 


خسن المع امل هو الا امْة ¢ ا تی حدرت عنرا س ول الله عندما 0 ال (الؤمن 


اف مألوف . ولا غیر ىدن لا يالف ولا هلف ف). 


خسن | لعاملة هر أن تعش مع اماعة. وباضاعة ۳ وسمدثا عل الذى يعول. 


) دن فارق اجاعة 3 فاق ۰ له جراهایرة { د E‏ ول ) من هجر ا ڪاه س 3 فهو 


کسا فك 4۵ ( و شول : لر من المؤمن کالینمان لك بعصه بعض 0 


سین المعاملة هو تعاون اش یم ر مع بعض . . قال تعالى ) و تعاو و[ 
على الر وا نوی »ول مان لام ريون + ۱ 


سن المعاملة هو أن تقول 35 ات ق دثق » وموده , ٠‏ غير وف . 
و ییا ۳3 هو ألذم ی قال ) لا ل فى لاس a‏ شوك ماما شمه حن 0 إلا ډه 


فاه ا. ن بقنم أ ۳9 وان رمه رزتا هو له ) ۱ 


حسن المعاملة »هو أن حب من أجل الحب ؛ والخير » والحسسق » وأن 
تعارض ۳ م إعطاء فرصة للغيرء فر ما كانت وجبة 3 ال ر الاخری ھ وأيضا صواب 
9 قش 7 و اب ٠‏ وه | الخجرد من الانانية »هر ”عة من عظمة لذفس . وکا 
ادئق الانسان فى مر اتب العم حسن اصفاژه » وقل اكرام ۱ واحثرم رجبة 
۳ ر الاخرین > ی دلوم تكن من رأيه ۱ 


۱ حسن المعاملة » هو ألا تؤذى الغير باالكلمة الجارحمة » والرفض البات 
و الواقف الباعثة على اليأس . فان حكات ما الظروف , فالمواساة .. المواضاة . 
واللكامة الطمية الى تأسوا + راح 2 وتجعل طاقة من الامل مفتوحة , 
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حسن المعاملة هو أن تقدر على ضما ك ك ولا ددر عله ك . وأن س الہ 


فى سخطك. فيقييك الله هن سوط من هو أقو: 24 مذك .3 قل اف مو ۳ تحتاج قله 


إلى هن كردا الوقف | أمام عزة الله . 


ونس معاوية بن آی سفیان إلى آخر اوم من حبا ته »أنه وافق فى سورة 
غضب على فقتل أحد معارضيه (حجر بن عدی) و کان ول وكأنه مخاطب 77 
يومى منك باحجر يوم طويل .. وروی عن معاوتة أيضا » آنه حيس العطاء 
عن بعض الناس »2 فقام اليه آبو مسا خولای » فال له : 


سيم یامعاو 2 .)4 أيس من کدك ¢ ولا من كد أبيك 2 ولا من کد آمك 


فعضب معاوية » و ازل عن اس واستجقی اناس فى المسجد ثم غاب ساعة ء 
وخرج عایہم وقد أغتسل ثم قال : 
بت إن اد با مس کانی بکلام أفضبى » وات معت رسول الله صل الله عليه 
وسلم مول : (الغضب من الشبطان 6 والشيطان خاق هن البار 6 وما تھا الثار 
بالاء اذا غضب أحد فلیعئسل ) وای دلت فاغتسلت .. وصدق آبو مسل 
نه ایس من کدی , ولا 010 نت فپلو| إلى عطا نكم ۳ 


وحن جیعا » نری أن معاوة, حين نزل على رأى العقل والسماحة ۽ كبر فى 
نظ نفسه » ونظر الناس ‏ وأصیح هذا الحادث قصة فى حسن المعاملة تروی على 
مر النارخ . وكان تمكن لمعاوية أن بطش بای مس » فيسوء رأى الناس فمه » 
م اس وء ره هو ی نفسه بعد أن عدأ غضبه )2 و تلتهی مواقف الحرج .. 

و جسن الما ملة 3 غير ااضعف و الاستسلام 0 و لکنه الحرم ۴ رفق؛ ورحابة 
صدر ء والاثاة فى التفكير والتدبين . وتذكر أن لكل مقام مقال.وأن قطرات 
الماء المتتابعة على لينها وتواليها » قد تفتت الصخر على صلابته وجلادته ! 

مع الى قصة هذه الفتای جاءت بين أسرى إحدى الغزوات فى حماة رسول 


الله » وكانت قبيلة طى هی المنهزمة .. ولحت الفتاة سيدنا حمد, فرفعت صوتها 
قائلة : 
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إن رأيت أن تخل عنى .ولا تشمت فى أحباء العرب 3 فای رت سيد 
۱ قرمی » وان أنى كان حم الذماد » ويفك العاق » ویشبع الجائع؛ وبطعم 
الطعام ونفشی السلام ؛ ولم برد لطااب حاجة قط .. 9 اه حاتم الطاق 1 


قال رسول أله 


ت یاجار ية .. هذه صفة امین حدقا . و کان أبوكسلما. اتر نا عليه. 
خلوا عنها . فان أباها كان يحب مكارم الاخلاق. وان الله حب مكارم الاخلاق 


فقام الصحاى أبو بردة بن الآنبار فقال : 
پارسول الله » الله يحب مكارم الا خلاق ؟ فرد عايه السلام : 
والذى نفسى بيده » لا يدخل الجنة إلا حسن الاخلاق . 
۱ ۰ 
والقرآن الكريم حافل بالحض على حسن العاملة .. قا 
مه (خذ العفو وأمر پالعروف » وأعرض الجاهلين )۰ 
ه رفاعف عنم وأصفح ۰ إن الله بحب ألحسنين) . 


۰ ( إدفع بالی م واخ فاذا الذى بينك و ببنه مداوة كأنه ول<م) 


١ 5‏ والكاظمين الغيظ ۰ رالعافین عن الناس) 5 


ل مع الغزالى من أحاديث البخاری وان مسل ¢ جملة من عاق رسول الله 0 
وكلها تدل على وه للعمل 0 وأنه لا راف ولا پستعل ۰ روی ااشیخان عن مالشة 
رضی الله عنها : 


كان عليه به السلام ۶ غصف النعل , ٠‏ ویرقع الثوب 03 ودم ف مونة ة أهله, ويقطع 


الحم مون ' : وکان آشد الناس حماء 0 لد اميت بصره ق وجه أحد . و ګیب 
دعو ه العيد والحر.وشيل الهدية 1 ولو 2 جر عه ة لين 03 أو فیح أرنب؛ و یکانی, 
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لیب » و زا أكليا .ولا با کل الصدقة .ولا يستكار غن (جابة الامة والمسكين 
بغضب رده ¢ ولا لعب سه . و فك الق وإن عاد عليه را با اضرد 0 أو عل 
اعا به . عرض عليه الانتصار بالمشر كين عل المشر كين, وهو فى قله » وحاجة إلى 


اسان واحد ریه ف عدد من معه فی وقال ۶ ۳ لا أنتصر عشرك 


ومن واه عا به السلام بضا ۳ کان بکرم أهل الفضل و ى أخلاقوم و؛ لاف 
أهل اأشرف رار شم صل ذوى رحمه من غير آن یز رم le‏ فى من ثم فوسل 
منم لا جفو عل ال . شل معذرة المعكذر اليه . كرح ولا ول إلا حا 
رفك مر ن غير قرقبة ۰ ری اللعب المواح فلا شکره 2 سأ اق أهله ' ۰ وترفع 


الأصوات عليه قميصس . 


ومن حسن مامه فوق هذا أنه كان لا بر تفج على من بعماون عشده فق ۱ 
فى مأكل ولا ملبس م عضى له وقت فى غير عمل لله تعالى» أو فیا لا بد له منه 
من صلاح سنه م الى ی : درل عم به لا مار مسکینا افقره 2 ولا هاب 


ملک لس » بدعو هذا وهذا إل الله دعاه مسو و ۳ 

1 نی هذا الرجل دخل على رسول الله » فار تعد من هه فطيب النى 
نفسه وتال له . 

ر هون عليك ¢ فاسی علك . 8 U‏ ان امرأة من قر بش تأكل امد ید e‏ 

وکان لا بدعوه حل من أصحا به وغيدمم إلا قال م ريك ۲ 

۵ © ۵ 

هذا هو أدب الرسول فى حس العاملة » التى يمحل من الغمل شرفاً : 

کل تعامل مرج وین 0 وقوة للفرد وللجماعة : 


ونحن نعل أن الجاعة الانسانية تناضل فى هذا العصر من أجل حماة آفضل » 
بعد ,أن زاد علد السکان ۽ و عك أن وضع بعصنی الأقور راء أيدهم عل أرزاق 
شعوب أضعف منهم ارق وطها .مادق إلى حدة فى الطباع , ومخارف 
تکاد تفقد الناس رشدم. 
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:وما من شی ٠‏ بساعدیی جا مگ رك 4 ت الظلومين ضدالظا این »وک فاح | ست بدبن 
صل الست مان » 0 من أن تسود اجماعة الال دوع الاخاه ادن 


ألا س الوذن بل کر زا - مس مرات ف السو م حى على الفلاح ) وهل 
الفلاح إلا أن ۳ اص اعا اننا | الخاصة والعامة 0 و اوثر ۳ كل الجود لا 1 بخل اليل 
ولا نخون أمانة الكلمة » ولا أمانة العمل » ولا أمانة الجوار » ولاأمانة e‏ اع. 
ها هو لفلاح أو بجع . 

ولنتذكر دما قوله تعال فى سورة البقرة : 

« ولا تسوا الفضل ب > إن الله عا تعماون بصير >“ 

وقوله فى سورة فاطر : 

, اليه بصعد الكلم الطيب » والعمل الصالح » 

واسکن ا من صدق إهامنا 3 م ساد خلا نأ 0 | إلى طرق التجاح 
إن رسول الله يقول وهو أصدق قائل : 


«استفت قلبك. ون آفتوك, وأنتو له وأفتوك, أى أطع و جدانك و ضيرك 
اليقظ فاا آعون عل لك لاك من كأءات من لا >س بم تخس له . 


ور ما كان من أفضل الخلق » فى حسن المعاملة » أن برزق الانسان » لسانا 
شا کراً وقلا ذاكر| 5 و عندما تعول كلية واد لله وارددها هن [ مان و مین 3 
فان جزءا من عرفاننا وعبادتنا لله تعالى ندیه ذا الشکر . 


وقد لفت القرآن الكر م الناس إلى الشكر وفضله عليهم فى آیات کثيرة جدا 
من فى سورة لقمان : , ولقد آتینا لقمان الحسكية آن اشک لله » ومن پشکر فاا 


شک سه ومن گفن فان الله فی مد »وف سورة البقرة 9 ا أا ات 


آمنو| کلوا من طیبات ما رزقنا ک » وأشكروا له ». 
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٠‏ بل لقد جمل المکر فى مرتبة الإيما نكافى سورة الانسان : (إنا هد يناء 
السپیل : إما شا کرا وإما کفودا ) . وق سورة آل عمران: (ومن بقلب على 


عشره » فلن يضر الله شيمًا ؛ وسمجرى الله الشا كربن ). 


وکلنا حفظ الآنة التى تدل على ناج الشكر من سورة الفساء : (و ان شکر تم 
لازیدنک) : 

ولقد اختار الله من إسمائه الحسنى وصفاته العلية » الشكر . . فبو جل جلاله 
پقول فى سورة البقرة ( ومن تطوع خیرا .فان الله شا کر عام ) ۰ وق سورة 
النساء : ( وکان الله شا کر| غاما) .وق سورة فاطن : (إن ربا لغفور شکود) 
وق سورة الشودی : (ومن يقترف حسنة ‏ نزد له فيها حسنة ؛ إن الله عنود. 
شه ود ( ۰ 

و بعض النفوس تری الشكر للنان 'قملاعليها » إستعلام وکر اء .. بل للہا 
تراه اقسلا عا أن ا إذات اله و مد فى الفرآن الكرم آبات کر ق. 
تغير إلى هذا المعنى .. فى سورة سبأ: (قليل من‌عبادی الشکود .. )وف سورة 
غافر : (إن لله لذو فضل عل الناس , ولكن أ کش ااناس لا يشكرون ) وبتردد 


هذا الع 1 سورة اليقرة ویو ڏس م الاك والسجدة رامین وغيرها وهو 


وإذا تأملنا طباع الشعوب هذه الابام » فاننا ثرى بعضها يعد الشكر لازمة 
متصلة بكل معاملة » پشکر فى الأخذ » ويشكر فى العطاء » يشكر للخدمة يؤدءها 
والخدمة تؤدى له . فقد أصبح هذا طيعا لا بلبعاء مثلنا حدث بين أفرادالشعب 
الالای أو الا جازی » فی حين ری من آبات القرآن الکرم » وسيرةالرسول. 
ما مجعل الشکر فضيلة الفضائل » وهو وسيلتنا لول إلى حسن المعاملة . ولکن 
أبن قينا الشاحكر الذكور ۱۱:؟. 


بعرت إلا حط 595 أبو جين عهان بن ګر E‏ برسالة سماها رسالهة ااشکر 1 
لأحد وزراء التوکل:) تناول فى هذة الرسالة (ثقل) الشكر على النفوس » وأنه 
لا يؤدى بنشاط نفسى » إلا إذا عم الإنسان بموقع النعمة »> أو فضل من أدى. 


(۱) صیح الاعشى م < ١4‏ ناص ۱۷۳ وما بمدها 
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لك العمل . كا ینیغی أن تتوفر انشا کر (الحسرية) الياعثة على حب الکافة؛ 
وٍستحسان الجازاة » لآن الشکر منأ کر أبواب الأمانة , وأبعده عن آسیاب 
الخيانة . وخصاة ثالثة سب الشكر إلى النفسءوهى (الصس) » فالصير يحرى مع 
جميسع الأفعال الحمودة » ها جری الهدى مع جميع الآفعال المذمومة » وخصلة 
رابعة رآها الجاحظ لازمة الشكروهى(التعيں) عن الشكر بالاسان اابین » والبيان 
انير . واللفظ العذب الشپی » والمعنى الشريف اجى . 


وضرب الجاحظ مثلا » بعس بن الخطاب » الذی حمْ المسلبين عشر سنوات 
ما تخلف منما سنة عن النوجه إلى | حج > وأداء مشاعره شکرا لله تعالى على سا 
أعاته ووفقه . على الرغم من أعبائه العظيمة » وتوفشه التلاحق » حى كانت 
الدنيا تتصب عليه صبا وتتدفق عليه تدفقا .. ووکانثباته - فما قال الجاحظ س 
عشر حجج على هذه الحال أتجوبة . وبأقل من هذا (النجساح) يظهر العجب » 
ويستعمل الک . ویظهر الجفاء » ويل التواضع. . 


وعمر بن الخطاب هو الذى قال : لو أن الصير والشکر ۰ بعيران ما باليت 


و او جر الجا حظ 3 رسا امه شعار العمل ٠‏ + و سن الا ما بقوله : ال مه 
محفوظة بااشکی . والاخلاق مقومة بالادب.والکفا.ة عفوفة بامذق,والذق 


مر دود الى التوكل والصنع من وراء اسع إأشاء الله ۰ 


۱۹۹ 


© -العرل وال ر 


العدل هو الانصاف وعدم الجرر 


وأظهر ما تکون عارسة العدل فى القضاء بين الناس . يقول الله تع الى فى 


سورة الانعام (۱۰۳) : (وإذا فام فاعدلوا » ولو كان ذا فری.و بعهد الله أوثوا. 
ذلك وصا ع به 5 لعا 5 روث ) 3 


وقد تحمل العدل معنى الفدية » والبذل . ف الآءة (ولا يۇخ منها عدل ) 
أى فداء .. كما فى الآنة : (وأن تعدلكل عدل لا بۇ خن منها) بمعنى أن تفدىكل 


فدیة لا يؤخذ منها ‏ حتى لوكان (ملء الارض ذهبا) کا فى سودة آل تمران. 


والعدل ادف للحق 3 مثا ورد فى آنة الدن واا ته سا رة من 1 سوله: 


(وامكتب بینم کالب بالعدل 6 إل قوله 9 ۲ فليملل و امه پالعدل) ۳ اعدل هنا 


هو ألا دع الكاتب عقا لا ا > ولا د فية باطلا ۱ 


7 مثرادئات العدل ؛ القسط مثليا فى قوله تعالى ۲ (ذاكم أقسط عند له 0 
أى عدل. ۱ 


وق تفسير کلبة بعدلون الى وردت ق سمرزه الأعراف ن الا رة (ومن قوم 
مو سى أمة 5 پذون باحق »و به بعدلون) أى بالمق بدطون وبأخذرن, و «صفون 
من أننسهم فلا چررون 5 

وأمر الله تعالى با لعدل فی سورة انحل ١‏ إن الله يأس با لعدل والاحسان 0 


وإيثاء ذى القرى ( . قول اور خشری: إن العدل هنا هو الو اجب لان اللهتعالى 
عدل فيه على عباده » خعل ما فرضه عليهم واقعا تحت طاقتهم ۱ 


استعرض الإمام جمد شلتوت () مكانة العدل فى القرآن ۰ ومن رأيه أن 
كان فى ول ماقرره الاسلام حفظا لكيان اجتمع البشرى ؛ مبدأ العدل بين 
اناس > یی ره القر أن کر م ۴ مکبه ومد نمه » وحذر مقا بله ۰ وهو الل ۳ 


مرک و مدمه ۱ آمر به اما وعاصا: أمر به عاما تی مج الاعداء الذن عملون 
54 رصمل طم امن الشدآن والبخض م توم بحمله القاوب (ولا جرهنکم نيان 
قوم على ألا تعدلوا » |عدارا هو أقرب للثقوى , المائدة 


ومن هنا . جعل الله العدل و اسطة حرات العقدء الذى كو ن به لرسوله منهج 
الدعوة الاصلاحية » التى حابا إياه. نقاذا اليش نة من ظلمات الجهسل والبغى 
والعدوان ( فلذلك فادم » واستقم کیا أمرت ولا تتبع أهراءم » وقل آمنت عا 
لزل الّه-من کتاب و آمرت لاعدل بينسكم » الله ربنا وربكم . انا أعماانا ولیک 
آعالک .لا حجة بیننا و بسک . الله جمع بينلا » وإايه الصیر ) الشوری 


آمر القرآن آل ديم با اعدل مکذا ۳ عامل دون تخصيص وم دون ادع 
ولا رطا دة دون طائئة 3 لان العدل نظام اله وشرعه ۰ والاس عساده وحلفه » 
إسكوون سس بم وأسودم مد رم وآنثام 3 مسامهم وس مسلمپم أمام 
بعد له و که وس راما له ولا آمای أهل الکتاب من تعمل سوءا ګز به» ولا 
یل له من دون آله و لبا و اعیر | ومن يعمل دن الصالحات ۰ ھن ذكر أ 


ی وهو مؤمن 1 فاو اك بد يلون الجنة .ولا يظلمون قير[ ۰ السام 


دضع أله العدل مكذ| ع( وجعل إقزاره بین الاس ۽ هو ادف من بعث 
الرسل 0 وانرال الشر ام والاحکام (لقد أرسائا رانا باایبنات» وأنزلنا r‏ 
اتاب و لزان قوم للناس بالقسط 0 وأنزرانا ید بد فيه أن له سل رل 
ومنافع الئاس ( | حد رد 


ومن رأى الاستاذ شلتوت » أن ذكر الحديد هنا . إيحاء قوی واضح + إلى 
أن ا[۳ ار العدل فا بين الاس 3 واجب إفى عم ؛ امین 4 آن لستعمتو[ علیه 
بام تعمال القوة الى سخر لما ولالانها الحديد » ذا البأس الشديد . 


١‏ اثا منیا هد لاود سیم ۳۵ لئالد ۱۳۲۴ لج صو 
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وری الف أيضا ‏ جو از |ستعمال الفوة ضد الذين یستمر ئثونالبغى . 


و العدوان عل آرباب الحقوق... فیذ؛ عدل 


وكذلك آمر الله با لعدل ۴ تگون الاسرة وفى كاتاءة الوثائق»وف القضاء 


ا 
وق تمد بر نا آن للعدل م ركز ای أعماق النفس اليش نة > إذا ۳ بلغ مداه » 
كان الانسان آمینا مع نفسه » وسار بها على شريعة العدل . . 


۳ اعدل فب الس هو أول وأم مراب العدل ¢ :4 بو سل الا اسان 
۱ الامین 3 والالسان الصادق والانسان الکفتء 0 والاسان السمح ¢ والانسان. 
لکرم . . 


كان سيدا عمد يوصف قبل البعثة بأنه الامين . وما ۱ کنسب هذا اللقب. 
العظام إلا أنه ارتفع بنفسه عن کل ما يعرها ويشينها . وعل الرغم من شبابه » 

فد رضبت السمدة J‏ عة أن يقوم على ارما ا عرف عنه من جده وصدقه 

وأمائته . وعندما كانت قرش تعيد بناء الکمة بعد أن وهنت جدرانها » 

تفقوا على ألا يدخل فى الاثفاق عل بناء الكمبة مال لم يكن مصدره حلالا ماما 

أى أن صاحبه لم بحصل عليه هو و ظ ارت اف 3 فيه رحم آو 

إنتبكت من أجله ذمة . ولا ادتفع الناء الجديد الى قامة الرجل » اختافو| أى. 
اقائل يتو ل که وضع المجر السود فى مكائه » واشتد لد ینبم جميع. 
حی توقف اليناء a‏ يام .. قول روأة السيرة : و استلت السیوف من قرملا 
ولمعت صدا اهرب > وکادوا کون الحرب ‘pe:‏ ومن تكون له الغابة ينال 
شرف وضع الحجر فى مکانه . فاقترح عليهم حصيف أن يكوا بينهم أولء 

داخل عليهم من باب السلام ۽ وهو أحد الابواب الثى حول الکعبة ۰ فشاضی 

اجميسع على ذلك . وإذا بأول داخل عمد بن عم الله . ۱ 


ولم تسكن الصدفة وحدها هى التى جعلت القبائل الختلفة» تطمتن إلى اک 
وللكنهم قالو| فى تمد ما كان معروفا عنه .. قالوا : هذا مد » وهو امین 


النى لم عرف عله رة .. رطا که 


۱۷۳ 


" وحدث معرو ف لا من أمر هذا التحكم إذ أنى عليه ااسلام پردة 

وطرحواأرضا. ٠‏ ووضع الحجر فى وسطهاثم قال: لمأخذ كير کل قبيلة بعازف‌من 
أطراف هذا لوب ؛ وحلوه جميعا إلى ما حاذى موضع الحجر من البناء » ثم 
تناول عليه يه الام الجر 5 فأرساه هد شاه و م‌ذا التحكم اسم الخلان 
وساد السلام . 


العدل مع النفس » هو أن بحس المرء بعد کل عمل يؤديه براحة الضمير. 

قال الامام على فى عدل الانسان مع نفسه إحدى كلماته الاقية :وعلامة الاعان » 

ان تؤثر الصدق حيث يضرك :عل الکذب حمث نفعك . والا دکون فى حديشك 
فضل على علمءك وان دق الله فى حديث غيرك .> 

والعدل ممع الغير » هو الى مراتب هذه الصفة د و به بسحقق سلام اجماعة . 


وأمئها » و بتطرد عوها وتقدمها .. 


إن العدل اوس صرق القساضى و حده ؛ ولا هو قط الشعار الا ۱ وإذا 
حك ب اناس آن حسکو | 5 اعدل ی 


أننا إذا تفل نا قواعد الدين مع الو ادن 5 وجعلنار الاحسان ن( عابم علاقا ی 


معيما . 5 ل قل طيقنا شر بعة 4 العدل . 
1 و 


واذا ین تفلا قوا ل ادن دبع بع الابناء ) هو ن القيام على بر بوهم وتعليعوم 0 
فقد تفل نا قواعد العدل م 3 وید کر نا قرل رسول اله علمه مه السلام 3 بای 
أللّه احد يلنب أعظم من چم ال أهله ). 


وإذا وصل إحسانك إلى الجار بعد الأهل . فانت تطيق شر بعة العدل امتثالا. 
لقوله تعالى : ) و بالوالدن (حساا ؛ وبذی الر ی والای والمسا. أين ۱ والجار 


ذى القریی ) النساء . 


وإذا کشت العدالة من نفسك و امد 2 1 ۵ كل من له 7 امل مك ٤‏ 


فأنت الا سان سم 0 الذى فهم كات ريه » وت ی إسذة امه ۱ ونأی 
تسه عن آن كرون 1113 أئفسه 4 أو lb‏ لبرہ ۰ . ولو أدرل ةماجب القدرة ما ۱ 


۱۷۳ 


هت تمه تج بمب 


کلعات ات المظلوم من مرادة ول ليأى ولس أن IE‏ ) هه ۱ كامات فى دناه 
ص ۵ ق »ون آخرته مر ات وم ات . 
انم العدل » هو البزان الذى يهم هذا الکون و عسلك ك بأطر أنه ..ومأ نظام 
اون کا إلا توازن E‏ ال رک وإلا لا مادت الافلاك و آنفر ط عتدها؛ وإصطدمت 
۴ مسارا ا 2 وانتهت منها الحياة اة بل ای و جودها . هله السمة: : التوازن 
هى سر الوجود کل 7 وما التوازن إلا عدل ن الا حیاء والاشماه 
ماذا وصح آمام الا سان 4 1 مزان الثعر يف والتقيم 55 أنه عل 3 وهذا 


العدل هو الذى تطلق عليه كلمة الثتقوى فى مو اطن رة 


أن کرمک عند الله اتف ,و ایس لعرن عل جمبى 2 ولا[ حجعی على عرى 
ولا لاحر على أبيض فضل إلا بالتقوى ۰۰ ایح سواء آمام هلا إلى 97 
الرباتى » ونما برحم ناس ويتفاضاون» انهم اتقوا الله أى عدلوا مع آفسهم 
ومع غیرم 

ماذا نفهم من حديث رسو ل الله .(تعر ف إلى الله فى الرخاء »يع رفكن الشدة) 

هل بريد الله شاعاً من رخائئا ؟ انما يريد سيأ نه أن ند کره فى خلقه .وی 
الذين لم سالو| من التعمة ما نلاه . وم ألله › الى ہا بالرشاء 0 و تمدنا 
باسبابه كثيرة . 

.إن القدرة على العمل بغي ر كلل نعمة من نعم الرخاء 

إن الكسب الوفیی نعمة من نعم الرخاء 

إن العلم المسكين نعمة من نعم الرخاء 


فإذا أتاح الله انا » هذه النعم كلما . فکیف لا نکر فى آن یکون کل الناس 


مثانا 3 لتم السعادة مت سمادة اأرخاء د وی | سد والمرض والعجز 
و الفقر وال 


۱۷ 


أن عض الاس 3 ينعی أله ق مذ | که 1 بل ود اس إلى دوس عة (شعن 


ية الق 1 بان عمج الال حى تفع له أ کی عدد من الناس 0 أو بصن بعلیه 
إن كان طبيءا أو صانعا ماهرا .. مط ةا قاعده الآثرة دون الإثيار .. 


إن مثل هو لاء 08 لا شیم هم رشاه 3 دم pet‏ وبين اسم لعبشون ٤‏ 


فى حسا يم وقد يمهلهم الله » ولکن لا مام . 
وما أعظم عبر الا پاء E‏ 


فما مدق العدل الى جعاما الاسلام شعاره من اليوم الأول 0 تارج آمام الزشر ية 
البوم 6 وکا م حل النجاة دن حروب الطبقات 3 ومن حابات الدم ای مارسنا 


فعلا » الذن لا دون ضد الذن بجدون و عون ما جدو له عن الان 


أن عشرات الثو رات قامت فى الشرق والغرب » ضد استداد الطيقة لاستنله 
ی شتی ااصور » مثل ورة الامجلمن » وئورة الفرنسن + نوو الامریکان 
و وره الكغك 3 ره الو اند ین ؛ ولوره المصريين » وئورة الار لندین 
و اورة الاتر اك . وثورة الروس وثورات افر ا وأسيا ۳ تلاحعشت. 


ى القرن العشر ين 


۱ 1 من الارواح آژهشقت ف هذه الانتفاضات الى عبرا عن رأى المظاومين 4 
والذين مسون طر يقوم. إلى العدل ۽ ولو آن رو حا شع انيت ¢ وأو أن اعماد 


الاعات البشر ب على جدها وما ر ترا كان دو تقدما ورخارا ؛ لما حدنت 
كل هذه التضحيات و لكان تكلمة السلام مرادفة اسكلمة العدل ' 


وا مال أمامنا واضحة فبلاد مثل سويسراء أو السو ید ؛ أو الدائمرك ‏ أو 
ارو یج أوليئان عاشت و تعبش بکد هلا فى رخاء سا پم دون أن تکون 
لها مستعمرات ؛ أو وسائل غير عادية من :هب تروات غيرها لتعيش علمپا. ولا 
۱ يمكن للاجايرى أو الفرسی آو الروسی أو المربی آن يقولوا er!‏ تمتعون 
بمستوى أرقى من هذه الشعوب الى ذ كر نا مثالا لها , 


۱۷۰ 


فريق عدل مع اسه ومع غیره > فعاش فى رق وعمة. وفريق بغى واععدی 


ا أهية والشکو ك مط به فى کل وقت وکل أن . 


و ا تید اشر نة "جاهد ‏ للمدود على قبس 3 أف ظلام المطامع» شىء 
عصية الام 3 2 همه إلا المتحدة 3 و لقن مشا منظما ت 4 واحدة منم فى 
عة 2 الدر امة بولک ن کل هذه عمليات لا فاعامة 2 لما ازاء منطق الضغط 
٠‏ مك ود » حق ابری على مشهد من هذه الجتمعات » بلدا مسل فاسطین 2 عل 
بأهله هذا اسل الفظیع 2 و يعيش ااسئوات ف ا مام ساب شر أذمالصومو نية. 
أو بلد هائل مثل الصين » يعيش فى أرضه ثاث سكان العام ٠‏ لا بد حتى الآن 
طريقه إلى هذه (جامح ادو اة 1 أو هذه الأ شاه الدامية الر هس 1 هله المذجة 
الى دش ف فستنام ¢ و لستعمل ۳ الات التدمير من آخر 2 راژ 3 جر ب ف 
أجساد البشر نة 4 وما علکون 11 آومذایح الا تجایز فا شوب العربى أوالبيضق 
رودیسا و نز لا ورجئوب |أرلقية 

إن دوح العدالة فى صفائها ونةائها » وقد نسج الاسلام مادتها الاصيلة من 
حاجات البشربة » وما بصلح أمرها e‏ الى بجحب أن تلصف ها 
معا تا 3 سک تشع ۳ عل توا ما ت أخرى 0 لسو ده دا الآن مر بعة ان 

أجل 5 العدل روح 17 وسلوك . 

ينا اک هام وهی قراس الا تال توا 
من ذلك ما دری أن عل بن ألى طالب » شاهد ف خلافته , درعا له مع تص رای 
فطا له ۰ ما .فآ .. لذا عل خخصم سالب الددع إلى القأضى ؛ علس س مج جصماه 
على قدم الساو اة . فلما طالت ا عل ۳ را لين عل ذعو اه 08 وال عل : مال 
من دينة . دم القاضى اة اه راق لهذا الدع : وانطلق الرج-ل ممت 
و الدهشة تعقد أسانه وأخذ يحدث نفسة عا بها وقع : فبذا أمير الم منین يدينه إلى 
لاض 4 5 القاضى ضد امیر 000 0 عاك 0 أن عاد يعرف 
اشر الكرم العز ول » و رصح من بعد هذه ه الجر بة ۳ ۳ س إسلاما 
وابسل الجنود فى الدفاع عله ش 

۱۷۹ 


وإذا كانت معام العدالة ی مر‌اعاة احق وأداء أمانة الا اون 3 ورعا رة 
" (لواجب فى كل عمل .. فان العدالة مىارتها وشدتها على النفس فى أحيان كثيرة . 
.وهنا وضحت الرحمة كايا جاسم الشانی عف بالعدالة» و بعل النسائم المنعشة مب 


ففف من مب ا ق إن كان له 5 »> وتشر ۶ء لى الوجود أشسامة الرضی 
۱ والقبول » وم القاوب بالمسرة والاطمتنان.. وكل ذلك بشرط ألا تضار اجماعة 
yy‏ جار على حد من حدودها . 


وان أ كش الكلمات ترددها آاسزتدا ۰ نحن المسلمين » اسم الله تعالى »مقترنا 
«صفنین هما : ألرحمن › اارحم .. وحسب اابعض أن الكلمةين مترادفتان وما , 
- هما كذلك » فان كابة الرحمن» تحمل معنى فيض الرحة الذى لا ينتهى . . والرحم 
تحمل مع الا لام والتصمم ٠‏ عى أن الله تعالى وصف نفسه بان رحته سم 
" كل شىء ء لا أول لها ولا آخر . وأنه وعد الخلق بأن تظل الرحمة صف ة ثابتة 
- م کندة من صفاته تعال . ۱ 


و للامام عمد عبده تفصیل واف لهذا المعنى.إذ بقول فى تفسیر فاةالکتاب 


الرحمن و الرحم مشتمان من الرحمة . وهی معی بل پالقلب فميعث صاحبه 

000 عل الاحسان إلى غيره . وهو محال عل الله تعالى » بالمعنى المعروف عند 

۲ شر . اد فى البشر 1 فى النفس شفاوه الاحسان . والله تعالى مئزه عن الالام 

و ا . فالمعنى القصود بالنسية اليه من الرحمة , آثرها » وهو الاحسان. 

“قد مشى (الجلال) فى تفسيره ۽ وتبعه ( الصران ) على أن الرحمن والرخيم معنی 

٠‏ واحد . و أن الثانى تأ كمد لول . ومن ااسجب أن بصدر مثل هذا لقول عن 
عالم مسل . وما هو إلا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها . 


سول الشيخ ۳۹ مل عمل هیده : وأنا لا أجلم أن مرول ف نفسه أو 
اسما نه » أن نی .الق رآن كلبة تغاير أخرى › شم تأقى جرد تا کید غير ها ۰ بدون 
ان یکون ما نی نفسيا معنی تستقل به ا يكن وهم الك مأ يزيد 


۱۷۷ 


9 فى الأخرى 0 آ أو إيضاحا.ولكن النی لا آجیزه أن يكون معن الكلمة 
هو عبن معن الأخرى بدون زيادة ثم بوتی ما جرد الا كيد لا شیر ۰ بحیث 
لكر ا س 
فعلان ح مثل رہن فتدل على د صف فعل فيه معنی المبالغة » کنعال. وهو 
استعمال فى اللذة للصفات العارضت کعطشان وفضيان » وأما صيقة تعیل سه 
کرحم فانها تدل فى الاستعمال على المعانى الثابتة » كالاخلاق والسجايا 

فی اللاس » كعايم وحکیم . . فلففل الرحمن يدل على من تصدر عنه [ ار الرحمة 
بالفعل » وهی إفاضة ۳ والاحسان ؛ رافظ ارحیم يدل عل | مقا هذه أأرحمة 


والاحسان » وعل آنا من الصئمات الا به الواجية 7 ۱ 


بالمثرادفات 2 عرف أهل اة 8 . والذى أقو 5 : إن ص 


هذا ما قاله الاستاذ الإمام فى تفسي کلتی الرحة فى البسملة ؛ ولا لنجد الله 
وصف فسه ف فى آبات أخرى سر و > با زا ار س نع کا TT‏ ر با #(لرحیم 
وأن تز داد هذه الصفة العظيمة لیرد معات الرات فى الترآن اا 08 3 ٠‏ وان كانت 
كلمة الرحمن ترد غالبا فى الدلالة على اسم الذات العلية : , الرحمن .. غلم القرآن » 


والرمن عل العرش استوى» .. «وخشعت الاصوات ار حمن» 


آما (الرحیم) فا نا نر اھا 2 مقام الضصفة مضافة ة لاعری مل قوله : لو اب 

۲ ی و اعفود الرحیم . والرژوف / 55 . والعزيز الرحيم . وتراها 

كثيراما (قدر نت بصفة ۸ م أخرى دالة أ ا اع الرحمة ٠‏ رلعس عن معناها 

جیعا تعبيرا دقيقا رائعا » قوله تعالى : «فقل سلام علي اک بكم عل نفسه 
الرحمة ۳ (الانعام 6 

وقصت ات الدعاه فالقرآن CD‏ . والاتعان 37 إن الاسین الك إن بعد 

0 رد بو ب ذاه تمال مغزى عظيم . ذلك ران الله بين جما أن وو الما لم 

ليس مصدرهما 0 وقوره » و لکن مصدرها دوم رح وشول إحه اله ۱ 

رسع خلقه 1 فانهم بالرحمة بوجدون » وبالرحمة يتصرفون ؛ و بالرحمة برزقون ۾ 


وعل ار حة دون 4 وبالرحمة لوم القيا م 4 عون ورسالون 


N‏ ممسسعسط تا GODOT‏ ی 


() اس تاد يود بن الشريف ب ساسلة اقرا س ۷۲ 


۱۷۸ 


ورحمة الله لاس زا ورا ی و 


فالاستام إلى القرآن » والإنصات له » تؤدى إلى رحة الله : وو إذا قریه 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترون » (الأعراف) 5 


وطاعة الرسول مع اداء العبادات » سبیل إلى رحة الله : و وأقممرا الصلاة 
وآقوا الوكاة وأطيعوا الرسول › الم ترحمون» (النود) 

واقرآن نفسه رحمة : و و اقد جثنا ک یکتاب اصلناه على عم > هدى ورحية 
لقوم يؤمنون » (الاعراف) .. 

وونل من القر آن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين, ( الاسراء ) 

والثوراة رجه : دومن وله کتاب موسی [ماما ورحة» (هود) 


وبعث عسی عليه السلام رحة : رو لتجعله أ لاناس ورحة ما وکان اس 
Ra rs‏ 

وبعث تمد عليه السلام رحة : روما أرسلناك إلا رحة للعالمين » رالانبیام . 

وإحباء الأرض الممئة وتعميرها رحمة: رفانظر إلى آ ثار رهه الله » مف کی 
الأرض بعد موتا » (الروم) 

والریح الى تهب تسوق أمامها الغيوم » وتسقط المطر ۽ وندفع السفن » 
وتلقح الننات 3 و تاماف اجو :. فى أيضا رحوة: ووهو الذى رسل الریاح لرا 
بين بدی رحته » (الاعراف) 

۶ ۵ 

وکا أن الرحمة م چا من صفات الرل ؛ تعالت آنا ته. فق شالك شی آرق 
الخلق » وأعظم مامجعل للانسان إنسانية . 

مول الله تعالى : ,وجعلنا ف قلوب الذين اتنحؤه رأفة ورححمة, . وهذه الرحمة 


عاد دیا الى الاخررن ۱ وتبدا بالاهل مصد اتا لوث رسول الله عليه السلام 3 


۱۷۹ 


(أكمل المؤمنين إمانا » أحستهم خلقا » وأاطفهم بأمله ) 

وقد حض ال2 وآن الكر م عل اتراحم بين الامل فى آبات رح 30 آدصی 
الآبناء والبنات بالاببون ى ف قوله تعالى و" دف ار ہما كا ر بای صغیر | 0 
وقال ( وأخفض ما جناح الذل دن ار حة ). 

وقال عن الراحم بين الروجين ) ومن آباته أن خالسق لم من نفس 
آزواجا لتسكذوا اليها ‏ وجعل بينكم مودة ورحة ) 

وقال عن التراحم بين الآخوة : ( فأصلحوا بين آخویکم » وأتقوا الله لعل 
#رجمون ( ۰ 

والرحمة بين أفراد الاسرة الاسائية هى قوام السلوك » وعصمة واقية من 
نوازم البغى والعدوان » والتكير والتجر . . وصف القرآن هؤلاء العظماء بين 
الشر 5 الذين آشیعت قلو جم ا 2 فى قوله : (وعباد الرمن الذن شون على 
الارض هونا »> وإذا خاطبهم | ماهاون قالوا سلاما ). 

و امد حضنا الله تعالى على هذه الصفات الى يكل بعضمها بعضا.. قال فى سورة 
التذانن ( ون تعفوا , وتصفحو | ۽ و تغفروا .فان الله غفور دحم ) 

والرحمة ف قلب الومن 0 لوست ضعفا ولا حورا »و نيا تتسامى الىالقوة 
الى تجعل العفو عا » والغفران آدنی إلى النفس من العقوبة ۽ إلا أن ی ن ذلك 
عل حساب مصلحة |ماعة وأمنها . 


قال صلی الله عليه وسلم: (ايس منا من لم برحم صغير نا .و يعر فشر فكبيز نا) 
وإذاكان الحكام مطالبين بالعدل مع الرعية فان هذا العدل يحب أن يكون مثسما 
بالرحمة » ولا شعى أن ند العقوبة انو قعت إلى من الأهل فقد 
أمر الله تعال بالا زر وازره دزد أخرى ۰ 
وإذا كانت طبيعة العدل تلأى بنا عن الجور عل الحقوق » فان طبيعة الرحسة 
ننا دصينا ضد | يذاء الناس فى أمنهم وماطم وأرواحبم . 


۱۸۰ 


قال رسول الله : (دالله لا يؤمن . والله لا ومن . والله لا يؤمن ) قسل من 
بیارسول الله .. قال : ( الذى لا يأمن جاره بوائقه ). 

وإذا تحن تأملنا سورة الفاهمة , فان نحدها إذ تتحدث عن رحة الله تفيض 
:عل الكو ن كله » ووعد من الله أن برحم ااناس .. فان هذه الرحمة نجاور وصفه 
“تعالى انفسه بأنه مالك يوم الدین) ی أنه عندما بذکر عباده پیوم اساب 
“الذى ينصب فيه المیزان » وتوق كل نفس ما كسبت > تتقدم مع راية العدل 
'المرفوعة » رايه أخرى قوف بعرش رب العالمين » وهى رابة الرحمة 


وسعت رحمة الله 9 نیم ۰ إلا ااشر لگ به ۰ لاه کفر بر بو لته تعالى: ذكيف 


:يطلب الغفر ان » من يدك فى صاحب المغفرة , ولا يعترف به إا للعالین > 11 
" يقول الله تعالى : ( إن الله لا بغفر أن !شرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
قاطا م تین فى سورة النساء . 


و امد ا الله من رحمنهوغفرانه المنائقين الذين بعطلون‌شعار هو پسخرون 


-من الذين بژدون صدقامم وزكاتهم» ويفسبون شم آنهم يراؤون؛ أو یتظاهرون 


ومن ذزك ما حجدرش عس 5 أن مسلا من العمال آسود حيحاب أبو عقيل 3 ٬ظل‏ 


:طول اللمل بودی عملا نال عليه جرا هو صاعان من لأر 0 وأقمل عل رسول 


الله وهو يتلقى الصدقات ' فقدم نصف أجرء ‏ فقبله منهء إذ أن الاسام تيكن 
من نفس هذا امس ٠‏ وی نفس الوقت أقبل عدار ہن إن عوف بنصف ثروثه 
سلتهم المسمومة » 
بر ضهم ما تقدم به الفقیر ‏ لآن الله ورسوله أغنياء عن صاع الآر الذى تقدم به 
.عم برضم ما تقدم به الغنى » لان أداد ما صنع السمعة .. مكذا عمو[ , ' ٠‏ 
ووالله للبشاركة بالمال قل أو كثر فى العمل العام ۰ إما تقاس عدی حاجة 
الفرد اليه ۰ دقد تزيد القيمة المعنوية للدينار فى هذا الجال عن الألرف امو اة 


وقد أشود الله سحا زه 3 عل هؤلاء المنافقين 2 ونؤلت فيرم الابات ( الذين ۲ 
:يلمزون المطوعين من الژمنین فى ااصدفای »> والذن لا جدون إلا جهدم ؛ 


غبسخرون مهم ؛ ماخر الله fe‏ 3 وهم عذاب ألم » .ووجه الله تال كلامه 


۱۸۳ 


بعد هذا لرسول اله قائلا : و استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة » فان. 
بحس له هم 3 ذلك 7 أ نم کفروا بالله ورسوله 4 والله لامدىالقوم الفاسقين » 


- وهکد | وضع النفاق فى مرتنة قر سهة من مرتة الشرك الله ۰ اعتزازاً من 
الإسلام بالصراحة والمواجهة و الاستقامة ۳ القول والعمل 4 وكرها 44 لاصیاب. 
الوججبين » وأصحاب اللسانين . 


وم سع ذلك فان الله احتفظ انفسه ‏ وحده س عق او اب والعماب. 
فيا عنص بأمسور الدن » وقد وسعت رحشه كل شىء . . قال تعالى فى 
صورة 2 الامر 9 د قل ! با عبادی الذين ارا على آنفسیم < لا تقنطوا من رحة 
الله » أن الله بغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرحم » و اکن الله تعالى مید. 

ريق لرحمته جرد ببذله الإنسان » إذ قال تعالى بعد ا السابقة ماشرة : 
28 لیر بك وأسلءوا له » من‌قیل أن تیک العذاب » ثم لاتنصرون,.. 

حى هوّلاء (لنانتون الذن رأيئا كيف 2 ردوا من رحهة لله کر ن أن بفتح آمامهم 
باب الرحمة » إذا عرفوا الط ريق إلمه. ا نه تعال سول ف سوره الأحزاب : 
دو عذب المنافقين ان شام » آو سوب عل > ان الله کان غفورا رحما, .اما 
الطر ب فهو واض "سای ر مته و ا ا تعالى : , وإى ا تاب . 


وآمن » وعمل صالخا , ثم اهتدی». 
ا 


وكل نفس مهمأ بلغ تصورها لقوتما 6 وطاقتها 0 1۳ حا جة إلى a‏ رحيمة ۳ 
ولسة رفمقة 1 تسكن من قاقتها > ومدیه من روعبا 5 


وقد رأينا فى باب العلم ‏ كيف "س أتباع الآديان قبل الإسلام . . 
الادبان السماوية وغيرها » صورة اارحة فى شخصية امرأة . . كانت ازيس عند 
قدماء المصربين » وديانا عند الإغريق ؛ وم البتول عند المسيحيين . لما فى 
الامو مبة من عاطفة الحئو والععاف والصير والغفران » ورعا حاول الشيعة 
الفاطميون » عندما قامت دو لم ۴ الات م E‏ 0 
ارهز اه نات سول الله هذا المعنى » وقد لسر بت هذه اطالة الإسلامية نا إلى: 


۲ 


ا ممن خمل کرات م الراهیات اسما وان اطمّو ه و فائيمة « أو 5 القديسة 


تروی عنه ! 


ولکن الاسلام ' تج إلى تأزيث عاق الرحمة 2 لان الله تعاییت £ مفموم 
الاسلام ۰ هو الرحمان الرحیم ( الغفور 8 الرؤوف 2 الودود» اواب السلام؛ 
الوهاب 3 الرز اق 0 الفتاح i‏ الناسط 3 الاطيف 2 الحليم 2 الكر م 2( العفو ¢ 
الواسع ¢ اجب ۰ ٠ك‏ هذه صفات له تعالى توصب لمسيك 5 $ فکان مق 


وصدق إله الرحمة. 


وهؤلاء الذين ا قضاة الضماش » کون بالكفر وبالتائيم 
على غيرم » لان هم مسلا أو قرلا بادی اطا أو لا يرضى د 
ما يعتقدون . . . هو لاه يسرفون عل أنفسهم 6 و جنحون بالدعوة الإسلامية 
إلى مزالق من الغلى والتحصب ».م ى رة منه . 


و امد رزئنت اماعة الا سا ية من قدم مژلاء الط رفین من قدم الازل . 
وما حدث بين ولدی آدم 3 هابيل وقابيل » من عدوان | أحدهها على حياة أخبيه 4 
إلا السا به الخطرة عندما ل كن ق إلدنيا غير أربغة أفراد ع وقد جاءت الآديان 


بعد ذلك لكى تصحح هذا الإنحراف . 


وسوف تعاب ق الفصل القادم هذا الم التنصيل ب عمی الله أن 
رم و ؛ دم سواء السبیل . 


AY 


اس 


ظبر الاسلام فى الحجاز › وم يكن الحجان إلا مکان میلاد له : وذاك لا سق 
فى عل الله » وف فى تكوين الدعوة نفسها > من أنها للناس كافة » وليسعمثل غيرها 
من الدعو ات السماوية ای سبقّتا »مو جه 4 أشعب بعسنه > مثل اممو د رة » واولات. 
اصلاح ينى اسرائيل الث قام مها انبياؤها وكان آخرم سيد نا عيسى عليه السلام. . 


وطذا نجد الاسلام نت کدین عرض للانسان عندماسكن كوكب الارض. 
وأشار إلى خط سيره ق هذه الحياة الدنيا » مدل أخشير الله تعالى و جوده وعلبه. 
وسلوکه أمام املائکت » حتى الوقت الذى قالت فيه السماء كينها الأخيرة ء تضمبا 
آبات القرآن الکرم . وأحاديث الرسول الكريم الذى باغ هذه الا بات وسننه 


ورسالة هذا شأنها » من الشمول » والبقاء ٠‏ لايد وأن يكون فما من عناصی 
الخلود ما بجعل البشرية فى مقبل أطوارها متعاقة مها مستضيئة فى سيرها مدا 


9 من آهم عناصر الخاود » الملاءمة.بين طبائع الناس » ونرعاتهم » وسسنة. 
التطور انحتومة ‏ فالصغير يكر » والجاهل يتعل » والموعنصر عتوم عل الأحياء 
عقدار ما حصاو| و عصاون عليه من تجارپ . . والامد الذى قطعه الانسان منة 
اكتشف انار , وكيف محصل عليها يحبده » روا إلى طاقة .إلى الوقت الذى 
استطاع آن بصل إلىالطاقة من تفجير الذرة ».هذا الا مدقد يكون طو یلا ق‌حساب. : 
المؤرخ الذی سجل » و لکنه لس نت ديد کرب إذا تسكن دورة الأرض وااشمس 
والقمر وحدها هى مقاييس الرمن .. فشمة أفلاك كر » وسدم أعظم » ما تدركه 
حواسنا » ونعيش فيه .. وطذا كان يوم غند ربك » » بألف ما تمده نحن من أيام 
مجموعتنا الشمسية .. 


فإذا أريد لرسالة أن تلام بين هذا التطو الحائل » الذى بعيشه الانسان فى. 
ف الأرض .و ما شوقعه من | کتشاف اطاقات,و | بعادجديدة فالمعرفةالانسانية) 


۱۸ 


فان هذه الرسالة بحب أن تكون صالحة لكل زمان ومکان ... 


كيف تكون الرساله صالحة ؟ انما يتأتى ذلك بأن تكون رحبة واسعة رحابة 
الافق واتساعه .. يسبرة سبلة التناول » تدركباكل الافبام » ونطیقها کل ا لمم 
هله الرحابة » هذا البسر » هو ما عار عله و بالوسط » 58 استغفر الله بل 
ها عبر عنه القرآن الكري» وهويصف أمه السامین بقوله فى سورة البقرة (!14) 


, وكذلك جعلنام آمة وسطا ؛ لكو توا غيداء عل الئاس ..وهو 
ما ورد ف الاثر : خر الامور الوسط . 


ألاترى أن الفضيلة وسط بين نقيضين هما الافراط والضنيق ؟.». 
ألا ترى أن الاسلام اتخذ فى عباداته ومعاملاتهموقفا وسطا فىكل ما دءاإليه 


ف التبليع 
فى الدعرة 
فى العبادة 
فى الاسلام 
فى الصلاة 
فى الثلاوة 
فى الانفاق 


فى العاطفة : 


فى الحرب 


فى العداوة 


فى القصاص 


فى الصيام 


انما عليك ابلاغ ٠.‏ 
لا اک راه فى الدين . 
آوغلوا فى الدن رفق . 
تكفيك ادن واداء الفرائض 
جعلت خمس فرائض وكانت اضعافا. 
لا نجس بالقر اءة ولاتخافت . 
لا اسراف ولا تقتز . 
لا عباواکل المل . 
3 اروا على جریح . 
ادفع بالتى هی أحسن ؛ تدكسب عدوك ر 
کنب‌علیکلتصاص.. فن‌عفا. له من آخبه شىء ؛ فاذاع 
بالمعروف »وأداءإليه باحسان, ٠‏ 
كتب عليك الصيام ..؛ وعلى الذدن رة فدية . 


۱۸۵ 


‌القسم : لایژاخدع لله باالغو فى أعانكم » واسکن بژاخذع ما 


ی الرواج ۳ [مساك #عروف 1 أو لس بح باحسان 


فى الكلمة : قول معروف ومغفرة » خر من صدقة یتبعبا آذی 
فى التعفف : الفقراء المتعففون» لا يسألون الناس انا 
فى التكليف : لا يكلف الله نفسا إلا وسعا . 


ف التحمل : ربا لا تحمانا ما لذ طاقة لیا !4 


وهکذا مضی قو [عد الاسلام كلباء وتو جما تهی‌شو ون العسادق والسلوك ورف 
شؤون التعامل‌کله لتقر رقاعدة و الوسط , . ولتتعدعن الماعة الانسا سقرالتعصب»ق 
أىصورة؛ولاىسيب فان‌التعصبماهو لا اعتر از رأىفردءواهدارحريةالأخرين 
ف التفسكس, وؤالتصرف'ما تسكن فى عار سار بةمضر ةم کد باجماعة ,فعندماتئول 
(أنا) ۰ »احرصدائها على أن ترك مكانا ل ( أنت )و (هو ) . وإلا تكون 
قد جاوزت قاعدة الوسط » إلى أحد اأطر فين , و اليا م يكونطر يهأ مسدودا. 

قال الامام الغزالى22 : المطلوب هو الوسط فى الاخلاق دون الطرفين . 
أن السخاء ضاق ود شرعا بين طرق التبذر والتقثير وقد اثنى الله تعالى عليه 5 
والذين إذا انفقوا لسرفو |[ بترو | وکان بن ذلك قو اماء .. وقال تعالى : 
دولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك »ولا تبسطها كل البسط - وکذلك المطلوب فى 
شهوة الطعام الاعندال دون الشره ‏ وارد . قال الله تعال . وکاو | واشربوا › 
ولا آسرفوا إنه لا يحب المسرفين . وقال صلى الله عليه وس . ( خر الامور 
أوساطها ) . والبخل من عوارض الدنيا » والتبذير اط من 5 الدثما . 
ورل أن که سلعا منمما. ی لا يكون ملتفتا إل الال يلا یکون 
أدضاحر يصاعل أثقفاقه ولا على (سا که . 

وقال عن الوسط ايضا : إن القائر لا حار » ولا بارد » وهو وسط ینیما 
فكأنه خال عن الوصفين . فك ذإك السخاء بين التبذير والتقئس . ولاشجاعةپین 
الجن والتهور » والعفة بين الشره واجمود.وكذإك سا الاخلاق » فكلا طرفى 


)۱( ناه علوم دیاین ٩‏ سم 


"A" 


أن دعوة الاسلام کا ۳ فلت ن الحجاز ۰ وکانت تجاورها حضارات 
کری » يعم عنها أهل الحجاز الكثير .. حضارة عريية فى الون والعراق والشام» 
.وحضارة فارسية في وراء الرائدین شرقا » وحضارة اغريقية » فها بل جبال 
طوروس » وع القارة الأسيوية إلى بزنطة . وحضارة مصرية عل العدوة 
الاخری من البحر الأحمر .. وحضارة هندية تاماحضارة صيلية بعد أن تتجاوز 
حر اند . وکان الاسلام بريد أن بعلوی هذة المناظق جميعها تحت لواء دعوته» 
۳ م ودراية عا تعيش عايه هذه الامم من آراء و آفکار و رعات . ول هذا 
:ننه رسول الله فى حماته ؛ وأوصى الصحابة من حوله .. 

وما كان يمكن لذ الاشعاع الروحی والفکری » وهو منطلق من الدنة 
المنودة » أن يضع البشيرية كلها بين طرف : ء نعم » ۰ أو «لا» ... وانما ترك لهم 
مجالا لحر بة التفسكير والاقتناغ :وأمر ذعاته بأن تکون وسياتهم الكلمة الطيية : 
.و قو لوا لاس حشنا .. » 

وکان دعاة الاسلام على أتمثقة من‌آن هذه الکلمة الطيبة فى الدی القصير » 
. أو فى الدی‌الملویل , ستعمل عملها . وستذیب العناد من حوها » وأنأمة الاسلام 
سوف يزيد عددها ٠‏ وتلسع رقعة الحياة حوضا انساعا عظما ۰ وثر تفع أعمدة 
:الممادىء الجديدة فى انعائماء حاملة الضماء والزور . 

أعقلها » وتوكل .. هذه هىمسيزة الاسلام منذ أذاب روح العناد المريرة 
فقبماته الآول.- قريش ‏ 

ماه اق اوجدما الباق مکلفة زونه نويا راما آمیحت 
خسلبة . . مكافة بأن تواصل السير على نفس الطريق ۰ وأن تضم إلا اقواما 
أخرى . . ولكن بنفس الأسلوب النی سارت عليه الاغابية الكرى خلال 
ار بعة عشر قرنا ستی الان ... 

ما هذا الاسلوب ؟ ... هو أن نخلق من أنفسنا أمثلة صالحة حبة » ما تتبعه 
.من سلوك كأف راد ؛ وان تعد عن‌اوساطنا هذا الداء الوبيل ؛ وهو « التعصب » 


وما اک ما اضرت اهر افات التحصب لسمعة الاسلام وافسلین 3 بقدر 


AY 


ما آفادت السماحة فى تيسير اعتناق الناس لهذا الدين القويم ۰ 


1 1 
ولائريد أننضرب أمثلة ذه الا حر إفات , أكثر عاجر [لمه ساوك الخارجين. 


على امیرالومنین على بن طالب » سیب نظرتهم لوضوع التحكم ينه وبين. 
معاوية بن ألى سفسان . . لقد | یی دمم إلى قتل عل .. و مدا سفك التعصب 
أعظمة أعمدة الدعوة الاسلامية » الذى زباه دسول الله فى بيته ». 
قاسه . کا سك من قبله دم عمّان بن عفان 
اليب وه و التعصب . 


دم امام من : 
وزوجه بنته » وکان أقرب الئاس إلى 


أحد إربعة آومسة أ ر م رسول الله بکل<4 وعطنه»وانفس 


و مضی ره التعصب 6 فحنا با التاريخ الاسلامى وازواياه حی جد من یں . 
د الذى و ضعهسيد ا رل عابه السلام, 


عل‌الکعبة ای فة و بازع ما احجر الاسو 
کنمم عل اطراف مد الشرقية ». 


بمده فى مكا نه 2 ويذهبون به من مك إلى مسأ 
الغیر ین ( دهم القرامطة ) باعادة الحجر إلى مک ه فیفعلون ... 


ان فة المخوارج کیدت الاسلام اهراق دماء عشرات الالاف من لسلبین ٠‏ 
ما کان اعزها وا کرمیا من دماء ی كانت شم آو لاذ بن قاتلوم 3 لو ها 


ادخرت فى سبيل عمل صا 0 

و عضو هذه الفتن » أوالفتوء » فى ثوب الحركة الاسلامية لايس منبا عصر ». 
ی أيامنا هذه » وهی تعتمد اساسا على فيم خاطىء للب الدعوة الاسلامية »> 
نی جعلت السلام‌والامان شعار ها وذلك لانها تختار آیقمن‌التران » تقف عندها , 
وتعتقد أا هی وحدها اموجه و احرك لها . .ف حين أن القرآن سر بعضه. 
بعضا . ولو أن هؤلاء مضو وا ى القراءة , کا نصح بر بن ع د المزيز الذين. 
تناقشوا أمامه فى استنباط معنى من معانى القرآن .. لو ان هلاه تابعو' دراسة 
القرآن » والتأمل فى معا نيه ,راضافو| إليهالحديت والسنة » لرالت هذه الغشاوة ». 
ولتبدد الضیاب من على أعينهم . 


1 


پسری فی جس الأمة الاسلامية » آن لسلا لحالمن اغلاق العقل تشه ماعررضناه. 


A۸ 


فى تاریع السيحية قبل بضعة قرون ٠‏ وبذا یکون ( ال کراه ) هو طسر‌یق. 
الاعنقاد .. وياله من إعتقاد هذ | الذنى عل القاوب خوفا ورعبا » والذى عف. 
به املاك » و تلوثه الدماء باوبا نجيف . 1 
إننا نسمع ونقرأ فى هذه الابام الى تو اجه فيبا عقائد السماه تحديات هائلة 
من اللحدین . عن جماعة أذ فرادها قلملون مات أو ألوف لا بزیدرن ؛ يز عسون. 
أن أمة ند سلكت سبيل الضلال » وأها ارتدت الى الجاهلية الى فضت عليهبا 
دعوة الإسلام من أربعة عشر قر نا !! وطريق هذه ابماعة فى إصلاح مأ حسئه. 
ضلالا . وعمى جاهلماوعمائديا.هوأن تسد کل المسلمين الذين لا بأخذون برأماء. 
ثم تست نف إقامة الحياة الإسلامية بالمئات أوالألوف الباقيةحسبماتر اهو تخططه!! 


وقد معنا فى القرن الساسع عشر وق رو سما بألذات ‏ عن مذهب. 
العدميين (النهليست) »ید بدعوة إلى إحلال العم ل العقائد و الا نظمة القائمة . تم 
انحرف الى دعوة لا بادة کل العناضر الخالفة ۱۱. 


ودأينا من بعدهاءالدعوة الشيوعية » ثم الدعوة النازية. ثم الدعوة الصبيونية. 
تقومكايا عل حمامات الدم؛ والتضحية ملا البشر م عارضون ك وكذلك 
ا حال پالنسبة ال رأسمالية الطاغسة الى كانت سيا فى معظم الحروب الكبرى ی 
القرون الثلاثة الأخيرة 1 حت أن ن أحد أقطاءهم (کندی) E‏ ادمن, 
جشح دعاة | رب . 

و نحن نعتقد أن تسرب هذه التزعات الارها بية العنيفة , ينافى كل الشافاة 
روج الدعوة الاسلامية ۽ وأ ها تعوق نموها وتقدمها إلى آفاق جدیدة ‏ شفی. 
لما أن قلغا . ۱ 

هب آن‌آفردا أو جماعة من المسلبين » رأت فى آية من القرآن تفسیر | عله » 
فکیف تضع تفسباموضع الذى بفرض‌هذ التفسيرويز هق الأرواحفسييل فرضه؟!. 

لقد قاها الخوارج من ثلاثة عشر قرا . ونصف قرن .. قالوا إن الك ها 
وقالها أصحاب دعوة اليوم .. وأنعم بالله حکا /رحاكا . ولکن كيف ينفذ الله. 
تعال إرادته » وکف يبلغ الکتاب أجله ؟ ما يتم ذلك عن طريق الانبياء » ثم, 
عن طرق معلومة بعد الا نیا ء أهما وأولاها تاد عليه ۰ هو الإجماع 


A۹ 


ول بظیر متعصبو الاسلام الآولوثيقةتثبت أن اللهتعالى انام عنه فى القو امة 
على آحکامه ولا آظهر من تلام من الغلاة هذه إلوثيقة حى بومنا هذا . بل 
لفك عرفنا منذ سطر مومی الوصايا العشر » حتی رل جریل بالتنذيل الحكم» 
أن ألله وحده هو النی يحاسب الناس علىطاعتهمله وعصیامم ؛ومن اجل هل| 
كان ا ساب و البزان ق بوم معلوم 2 وميقات احتفظ. به العیل الاعل من بين 
أسرار ألوهيته » وما أروع وما أعظم التو جيه الامی اسیدذا جمد خاتم الرسل 
:انى قال له باللسان المبين » والقول الواضح الصريح : (ما أنت علييم عسيط) 

اذا لى تمنح حاكية الله لاقرب خلقه إليه ؛ نكيف تمنح لا ناس غيره . 


٠‏ وسال الناس فما يسألون : كيف إذن تنفد ارادة الله ؟ وکیف بمضی حکه؟ 


والرد عل ذلك سول ملسو ر : الياب المفتوح. ۰ سداس الوسط ۰۰ دفح الناس 
aa:‏ عض .من شاه فلیومن؛ ومن ا فليكفر ۳ 1 سمعو :من أمتدى 
el:‏ دی سه ۰ ومن ضل فا عا بضل مارا 5 (الإسراء Et:‏ الرے) 


وهب أن دنيا السلمینامتلات زيفا وضلالاءفاذا يصع معهم الذين يعتقدون 
فى أنفسهم الصلاح .. لا شىء أكش من الإنذار » فبذا ما أ به الله تعالى : 
ب(ومن ضل » فقل [غا آنا من الماذدين ) . ۱ 
ولکنا لا نريد ‏ فى مسائل العقيدة -. أن نسل لبان له قوة اک 
.على الناس . وما يراه آحدنا صوابا ۽ قد براه غيره بمقماس آخسر » وظروف 
أخرى . يقول الله فى سودة القلم : (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو 
أعلم بالمبتدين ) : 
مه 
٠‏ وعل هذا فائنا نعطى لقاعدة (الؤسط) من بين قواعد الإسلام » كل قيستها 
,وقدرها , لانها تدع للرأى الاخر سبيلا ؛ وتتیح یکی حر بة الح رك »و تدخل 
عل النفس البشرية الاطمئنان » وتنيح لما فرصة التأمل » والتفاعل ءوالإقتناع . 


(۵) راو ی سچلیل الثم 


بل قامت الدعوة فى نفس سمذنا مد قبل مبعثه على الجهاد ... جهاد النفس. 


أن تتبغ المألوف من عادات‌قومه » وعباداتهم » وموم » ما ينبوا عنه الوجدان 


السلم. وکان اختلافه عليه السلام إلى غار حراء متأملا » مفكراً » منقطعاً عن 
صلاثه بکل الناس 5 إلى عمق من أعماق الجاهدة النفسية ۽ هو المحضین ` 
الحقيق لاعباء امه الخطيرة ۳ آعده أنه ل 5 


وإذا کان اماش ۳۹ هدع النفسية 0 صدها ع تلزع له ۳ آد يلبق 00 
الصادق الآمين الكرم » فبذه حركة داخلية بين الرء ونفسه . . ولكن هناك 
من تہ 3 أن رف من 0 6 تتصل بعلاقه الناس بعضهم ببعض : وهی ۳ 
الغيظ. 3 وضيط النفس عل الغضب 3 وق کل فس بشرية طاقة من الا نفعال. 
والتاثر ؛ تبلغ مداها إذا توفرت لها ظروف معينة .. وکیح هذه ااط‌اقة 


والسيطرة عاما هو أم قواعد الرياضة النفسية . 


كان رسول هشب کا عضب كل اناس 3 ول کله WW‏ روق || متخارى. 
ومسا کان 0 ذا تک حد س ول ره ا بثرهه عب حي ی حمر وجا 0 


واک ن لا قول إلا حفا » ولا خرجه غضبه دن الق . 


بقول الامام الغزالى . قال تعای : والكاظمين الفیظ . والعافین عن الناس » 
ولم بقل:والفاقدين الغيظ › یکون قد رد الغضب والشموة إلى حدالاعتدال. 
حيث لا يقير واحد العقل ولا يذلبه » بل يكون العقل هو الضابط لمما » 
Ss‏ 


۹٩۱ 


وقد تابع القرآن الکرم قصة رسول الله » ومن تبعه » على مجاهدة النفس , 
فى آ بات كثيرة . . مثل قوله تعالى : مد العفو و انا اه عفن وأعرض 
عن الجاهلين . » وقوله : د واصير على ما أصابك » إن ذلك من عزم الامور ۰ 
.وقوله أبضا : , والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » » 


وعندما أصيب رسول الله جراخ فى معركة أحد , و سال دمه على و جیه . 
أخذ Au‏ وقول : : ,كيف يفلح قوم خضيوا وجه r‏ بالدم » وهو يدعوم 
0 ۾ وکانت هذه حالة غضب فى مرقف عصيب » وقد نول الفرآن الكريم 
موجباً لارسول الحديث بقوله تعال : , ليس لك من آلا من شیء ۾ وکأن 
لا جوز حى فى مثل هذا الوقف . 

ونجد رسول الله بعد ذلك . رقض أن يدعو على الكفار . عسى الله أن 
أن ہدہم ‏ فيقفون؛ فى سبيل الله مواقف ممودة » وهو ما حدث فعلا بعد 
ذلك . وكان فى وسع سيدنا عمد أن یأخد مشرى قريش ما اقترفوا من آثام 
فىحقه » وح قأصحابه » ولكنه ذل أقصى جیده » عند حصاره لمك . وسلط 
عل أهلبا حر با نفسية » حتى ببتسلبوا بغير قتال » إيثاراً منه للسلم » وبعدا 
بدعو ته فى ساعة النصر » أن بکون الانتقام من شيمته . فليا م له ما أراد. 
عفنا عنم فذصو| طاقاء . وهو عمل" نی شريف » أدبه رب اطیف » ومذا 
کان فى نظرمم الاخ الكرم وان الاخ الكر م 


حتی آخ رالمعاندين من أهل قريش ‏ صفوان بن أمية » الذى رفض أن 
ا دخل فيه قومه عقب الفتح » أمر الرسول بأن يترك » فلعل الرمن 
يلين عناده » ولعل الله شرح صدره لا شرح له صدر قومه جیعاً »على الرغم 
من أنه كان أقسى الشرکین قلبا » يشترى أسرام لک يقتليم . . وقد تحت 
مصارة رسول الله هذا القلب القرثى ۰ فقد أسلم بعد وقعة حنین » وبعد أن 
لامس خلق المسلين ولم عن قرب فى هذه المعركة » وکان عارب ف صفوم 
عصبية لقومه » لا إعانا بالدن الجديد . وه‌کذا قضی سسدنا مد » هذه 
امجاهدة النفسية » عل عداوة سفن عندما حوطا إلى صحبة و[ مان . ۱ 


KOK & 


۳ 


هذه صورة أولى من ضور الجباد ۱ ثم تأفى بعد هذا صورة | راد أنشر 


«دعوة الق . 


وقد اسافئنا فى كتينا 1۳ سنقدم فى سلملة هذه الدراساتالدايل بعد الدايل 


عل أن الجهاد السلح للسلنین » لثما كان دقع ضرد » وصد عدو ان وقععل 
'العقيدة الاسلامية » وقد كان الرومان والفرس أ كير أعداء هذه الدعوة 


وكانوا حدلون رفعة هائلة من أرض العرب 0 وکان لا بد من حطیم الجباز 


«الحرى لكلا الدولتين » ق كل من آسيا وإفريقية . وهو ما فامت به 


ا یوش الاسلامية فعلا . ول حدث أن فاتحا من قواد السلبین عرض على 


:قوم يريك الاشتياك محم 6 السيف أو الاسلام 2 ۹ عرض الطريق الثالث > 
وهو أن حتقظ الناس بدينهم » على أن يؤدوا الجزية. وهی ضريبة الدفاع 


وإذن فجیاد المسلبين ¢ ۳ حمأة اف عليه السلام و بعده » هو جب اد دفاع 


ول ركن الجهاد فالمعركة الحربية فقط » ولکن كان وسيظل الجهاد بالمال 


قسمته العظمی فى تأ بيد الدعوة وتأمينها > والجباد بالمال , لا يسلح الجبوش 
.و بو جرا فط اد لساعد ۳۹ على إرسال بعّات عر ضص الدعوة 0 وشرحبا 
فى کل مکان بحب أن تبلغه .. والجباد بالال بساعد على أن تعيش شغوب‌الاسلام 


حباة رحمة ا بره هن إقامة العمران 0 الذى تصلح له معایش الناس ۰ 


دول تعالى ۳ موه الانفال ۳ (إن 'لذين آمنوا وهاجرواوجاهدوا بأموالهم 


و[نفسيم ف سبعل الله 4 والذن آووا و نصر وا 3 آو لك بعصم آ یاه بعض ) 


وتکررهذاالعنینی سورة التوبة ثلاث مرات » تقدم الجاد بالمال على 
الجباد بالنفس . 


وق سوره | جر ات بقول تعالى : رما الومنون ¢ الذين آمنو| باه ورسوله 


ثم لم برتابوا » وجاهدوا بأمراهم ) . 


ألا ترى معنا أن حكمة النص عل الجباد بالمال فى القرآن . هو أن المال عندما 


۹۳ 


يدمه صاحبه » ومد خرج من م4 ۳1۳ 8 


ومن حقنا أن لسمى اجہاد ق سيمل أللّه ۱ أى من أجل نفس دعسسو له ۰4 
أنه الاسلام فى حالة الح رك .. فلا يكن أن یکون الانسان عابدا » »قانا » مصليا » 


مؤديا ما عليه من فراثض » وما زكاة الدم » مع زكاة المال» تطلب للدفاع عن. 
الوطن فى حالة الخطر » ومن ضتى تحياته فى هذا السبيل کشت له الشمادة » وقبل. 


وقول تعالى ی سوره النساء ۳ فأو لك ممع الذين آنعم له عام من .سین 


والصديقين» و الشمداء ,والصاطین) ۳ نت ترى هذا الفر بق من الجاهدين المطعدين. 


قدمو | عل الاين 0 وجعلوا بعك ناء والصديقين ۰ 


وما 1 ما دا التاريخ عن أبطال ال حروب الاسلامية ( دم بسدفعون 


فى القثال ف استسال عظم طمعون أن رزقوا كن الشهداء ؛ فالحياة |/ خری. 


آبق عندم » والحياة الدنيا ليست إلاطر يق عبود . 


و و 
وإذاكانتغصور !روب الدينية قدا نت و تدا معا الوجود.فا بز الطر یق 
الجياد الاجا مفتوحا 0 لک نظفر عن طريق (الكلمة) اشسعوب آخری ¢ 
تيلغها دعوه الاسلام بعك ؛ أو باخثها عل غير قرا 4 


إن كثير بن من أبناء أورويا وأمريكا , .ما ترال عااقة بأذها نهم أكاذيب 
القرون الماضية » من عبد الحا ر بين الصامبيين إلى اموم » ومن اراد أن سکن 
بوسائل العصر لعرض صفحة الاسلام المشرقة الوضاءة كنا هى. ولا حجب هذه 
الحقيقة , عن أعين الماصفين » ما نراه من تخلف بعض الدول الاسلامية » أو 
عدم أخذها بطريق التقدم السلم الذى حض عليه القرآن اللكريم .. فإن هذا 
التخاف عارض » واعله س بقایا معارك الشعوب الاسلامية ضد الاستعمار » 


ولكن م هن مسل الأن 3 إلا س 3 بأن عليه واجدا قبل سه > وقيل قومه ۰ 


وقبل الانسانية جمعاء .. وهو أن ينشر كلة الله » ویقرل لا اس حسنا » حى 


4٤ 


أما احارب فان ده أ ك هرن فرص 


لو !أ له .. إن ات ۳ ى الوم فرذه تعمة : ۳ امش ی r‏ واد 9 وت 


ا 
أذ نيه ول ۷ فر رقا 0 مان رفش من ر هت طم دهو تك 8 ول ۱ م ف 


إننا عل ۳ قري أن أن الانسائية ت مه 1 1 اتا جت ۳ باق زر سول ۳0 
و ما ره 0 إن ن ور ھا بلعو م اک € 03 ا“ 4 a‏ لي السلام الا ان ۰ والهية 
البناءة » و الاهاه » ولفسل ‏ و التعمارن الكريم بين انداد ثرماء .. 


. إن مخاطر الحروب الذرية الماحقةء قطن بو جما (اخیف عل البشربةكلباء وار 
أننا كأفسنا لانهاه حرام سلام حقيق بمسقند ال مبای» مار بة متام ف النفوس 
فقد يلون هذا حمر ام ایام .. 

ولا لعجب أمظم لعجب . ر لاء این عا ون اداه مس ۽ أعدله 
البوم » أعداء القد , الذين احتلوا بلادةا » وأمتصو! تروانا 57 000 | 
وکرهوا وجودا کله .. كيف موز فى شريعة المقل ۰ أن قبل من هرلا عدلا 
ولا إنصاة . إلا أن تكرن هي المدثة والانصاى بين الحصان والانسان , 0 
بذأت الوعود » فلن تکون هناك تسج غير أن يركب أحدهيا صاحه ..! 


الاسلام فى حالة ار يحب أن مت عن قو له في ماده 0 د بين قومه ۽ 
ومن الذين قبلو دعر ته . 


go 


دق حسابنا » أن أول وسائل الانصال بين شعوب الاسلام » هو أن لیوا 
هیا اللغة العربية . وقد وجپنا فى حك ءابنا الأول من هذه الساسلة نداء إلى 
الراشدین من أمة عمد عليه السلام » ى يبذاوا عنايتهم فى هذا ايجال , وقلنا إن 
فى الوسع » بأبسر نفقة اا زو ۳ 2 رآن الكريم أ هو تفه 


معل لخته, أى معل اللغة العربية 
وتحمد ات أ نا منذ أذعنا هذا النداء » وجدنا فى أوساط كثيرة تابيةوإهتاما 
إن أعظي جهاد ق سبيل الله الآن » هو أن مرف بعمتنا بعضا » معشر 
۱ 1۹۰ 


نت 


1 أبين 7 واث خاب ملسان مشترك > لالت رات اة والقوسية 0 رلكن 
بگرن وسيلة الو سل + إل الاق الاسلامية من مفلا ۳ الأول 1 كا 
الك , وكين | شد ينف 5 وما ما ملاها من کت ا زا زد رن ودنا | تی الأن 3 


وما أكرها 


ان للترجة ۷۷ لیامت | لساءین‌غیر العر سةلا نودی عام 
ماشر! بل لس والسل من xé e‏ رادو توسیا؛ ی فى الط الها دی ھی شاطى 
الط املع ... 


۱ . انا نر بد التقاء فکریا 


ان وسائل الاعلام الطحديثة » منطباعة » ورسو م » واذاعة منطوقة ومر ية 
وسا , شطب وعاضر ات . كل هذه تب آن 5 وضح ی خدمة لشر الدعوة 
الاملاصة > بعه أ و4 E‏ هله الوس اتل الان » فى خدمة اديان أخرى 2 
وى دة دعوأت إأمادية فى بعض الأحيان 


ولقه سارب الاستعمار فى افر بقية وآسيا | اعتناق الأفراد للاسلام » حربا 
عنيفة لا هی أده فا . وکن الدعاة از ہین »> این ند مه راأنفسهم الدعوالاسلامیه 
بریدول ی أله و تھ ۾ وفقو!ا ف كسب سلا بین من هأ ۵ ااشعر ب .وأن كان 


. "ناز 5 .هأ 5 ۳ بأصونالدن 3 و هپا اة العر : پم من ممأ حفباً‎ a hua 


وإذا سامت تواباهؤٌ لاء الدعاة لمبمتهما لجليلة فالقرئين اداضمین ‏ انا الان 
تدای كش صعوبة 2 لان الاستعمار حارب دعر تن | لاعبرع ۰ وهه اة 
الدامية فى تعجیر با لبعضعظماء المسلمين الافربقیین - وعل رأسهم الجاه د الصادق 
مدو يللو » ل ی طبيعة الوقب ‏ بعد آن وصلت لا تال ما انوا 
بقومون به من جود دائة هدا ة مثات الالوف من الس لين الاثريقيين 


إلى الاسلام 


ف الى العمل امد 3 أمامذوى الغيرة والمية عل دم , مو جود ومفتوح . 
وفى هذا الممال فلمتنافس امتنافسون . 


#09 © 


1۹۹ 


سو ea‏ مود وی سس رش بط 


وإذا کان اا العام لنشر الدعوة الاسلاميش هر صهم الاه ولب مح رکه 
فى وقتدا الحالى » فشمت بالات آخری للجهاد لا تقلى أهمية ... 


أن الصانع النی يتن عله فى صدئن وامان لک بعرز [#اج اعته ۰ رويك 


طاقتها المادية » فو مجاهد فى سجيل الله 


والقاجر 6 وال ارس 3 والعامل ۳ سول م2 مرفق هام سوم انا 0 والمطييب 4 
ر م 

و الاضی 3 واحای » والیندس 0 و الدرس 0 و الشمر علي 0 ور جل ابش والوظفب 

وغيدم مس آفراد اجتمع 5 کل ۴ ماله 0 إذا هو رای ا4 0 ومصالح اللاس نما 


تعمل » ققد چاهد فى نفسه طبيعة التوا كل » والاثراء في المشروع ؛ والکسپ 


الخرام ۰ فرق لاه تا متاهدون . 
وكلة المت : إذا مسکت ما واذعتها فى شجادة نفس » فانت أيعنا بجاهد . 


قال زسول الله : ر الدین النصمحف . وسئكن : ل يارسول الله . لأجاب : 


ولله » ولكيتابه » ولرسوله » ولائشمة السابین » وعامتوم » 

وقال عامه السلام : , افضل اجباد کی عدي عند لمان 05 2 

وقال عليه السلام موجها اسکلا لأواءاء آمور القاس : 

د الم من ول من آمر أمتى شيا ٠‏ فرفق ہم » ار 5 

وقال : , ما من إمام یغای بابه دون ذوى الحاجة ؛ وال › والمسكيعة » 
إلا أغلق الله أبواب اسیاء دون خلقه .وحاجته » وسکنته 

. وقال : «مامن امتی احد ول من آمر الناس شيئا ۾ علظپم » ما حققل به 

نفسه ‏ الام يذ رانحة الجنة , 

وهکذا . جد اراد فى شنز الله . تقنوع صوره a‏ ف أصخر حرف 


إلى حا مسوول عن‌الاس + کل براد هرد العم 0 و العمل و سن العامة ل والعدل 
والرحمة » والوسط ‏ والجهاد فى سییل الله ۰ 


۱۷۷ 


۳ میات ۷۱ ا وه جراد انس ای در : عنه رسو اله دش با تسیر افه 
9 درك ۲ معاألور 0-5 ومثأه قثل ۱ پاد إل 7 مقن 03 اا و امس از مانی 


9 فار ۱ 5 5 سمال BF‏ ماه ۳ i‏ 8 د الدتو ê‏ 7 "ملام سب ۹ Be.‏ کان 
وعدم[ شمه وی یل زمان ذا ار شمه 
qi‏ ® ۵ 
0 يت 5 


فان جر ل الفتكر اديت فى أعماقالدعرة الا لاه . فى امس و الفسكر 


52 


القدم و الوسععد في قي شله ۳ A‏ ل م20 e‏ 0 و استما عقيو 8 


شرم ا کد مر آن الکن حم تار آسّن ام سا هله الد اة 2 
وهأ دب رأن ھن طاقة اعدم 5 الاسان 3 TER‏ ما ستطيعه 1۳۹ aa.‏ امير الى 
الاير الرمن 


قال تعالى ق ام سصو و ۵ البقرة :0 


لآ رک الله ا إلاوسعياء اما کست» عايباما| کنسیت.ر بنالاتق انا ان 
شينا آواخطاًنا . ربئا ولاتحمل علينا (مراکا حملته علالذين من قبلنا . رینا 
ولا حملنا ما لاطاقة لا ره 520000 راغتر ليا وارحنا . أنت مولانا ۰ 
فانصر نا هل لقو م الكافرين 8 


وقال سای سورة الم 3 


| 
۱ « ونريك أن من عل الذين استشعفو ا فى الأرض ۰ ونام أعة :و جمليم 
| الوارثين ¢ 

۱ 


و اند ت رب العالمين 


۹4۵ 


کس وگو کک ی نس یت مس 


ی 


۳ . الم#دمة ۱ 
۵ ۶ سس ای الاسلام عل جس 


۽ شهادة لا إله إلا الله 
؟ ‏ واقام الصلاة 
۳ س وایتاء الركاة 
۽ وصوم رمضان 
ه س وحج البيت 
۹ سل وخمس أخرى 
٩‏ سس العم 
۲ - العمل وحسن العاملة 
۳ . العدل و لح 
رن 
ه ل الجهاد فى سييل الله 


١ نك‎ 


۱/۸۰ 


56 000 


220-00-2 2 يي يوي جسم اد اسه دا نب مت سای یربارب ی تست ا ی شی ت تام ما 


اجموعة الوی : الرسول والرسالة 


. . س عن القرآن الكرم ب لث جك‎ ١ 
ل.ء. لاا‎ : 


۲ -- قواهد الاسلام نخس . . وخمس 
۳ س مد نی الإسلام ‏ جزء آول 
ا#سومة ققانية : الرأشدون 
١س‏ أبر بر الصديق 
؟ ‏ س بن الطاب 
۳ - عل بن ألى طالب 
د ميان سن عفان 
اجموهة الرأ بعة : العباسیون } أر بعة أجزاء ( 
الجمو هة (طامسة : العثهانيون ( أربعة أجزاء ) 
لاتا :الدعوة الإسلامية بعد الثلافة 


. صا 


جم وعةهذهالدراساتن ١‏ جرء ا | کرموسوعة إسلامية فى مسة ‏ لاف صفدة 


۷۰۲۷۸۷ (لدار اما العامة) أحمد نور الدین: ۸شادع ابستان القاهرة ت‎ e 


أكيتب للؤلف : مد صبيح : وم شارم الفلک القاهرةات و هویب 


0 


ات یقت حیرص یو ریس جض پیت 


ره 2 هم ۱ 
E,‏ 6 
مد نی الإسلام 
و 
تصدر هله الدراسة فى جزئن من 
ساسلا کب الشهر . و تقدم لبرة 
الاول تقيا اجتاعبا واقتصادیا 


وفكريا للبيئة الحجازية الوظبرت 

فما الدعوة الاسلامية ع2 خط 

سر الدعوة مدل میلاد رسول أللّه 

عليه السلام حتی انقاله إلى 
الرفیق الاعل 


فاس قا ك مات نه ص اة 


